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ــــط بـــيـــروت  ــد الــــحــــدث فــــي وسـ ــعُـ لــــم يـ
وحسب، بل في كل ساحات لبنان. من 
والبقاع.  والنبطية  الــى صــور  صيدا 
الــى جبيل وصـــولًا إلى  ومــن جونية 
 
ً
طرابلس وعكار. مشهد شكّل واحدة

للسلطة  المباغِتة  المــفــاجــآت  أكــثــر  مــن 
ــعـــب مـــعـــا. وبـــــــاتَ هـــــذا الأخـــيـــر  والـــشـ
ــدأت الأحـــزاب  هــو الــرقــم الــصــعــب، وبــ
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن دون  والــــــتــــــيــــــارات 

تــوقــف الــقــطــاع المــصــرفــي عــن العمل، 
الــــى جــانــب كـــل الــقــطــاعــات الأخــــرى، 
بسبب الإضراب المفتوح. وقد تقصّد 
فأطلع  م على ورقته، 

ّ
التكت الحريري 

التي اجتمعت به من  الــوفــود  عليها 
أن  يــريــد  لأنــه  نسخة،  إعطائها  دون 
يقدّم أفكاراً غير متداولة أو محروقة. 
المــؤشــرات توحي بعقد  وفيما كانت 
جلسة لمجلس الــوزراء يــومَ أمــس، الا 
أنه تمّ الاتفاق على عقدها اليوم من 

دون تحديد المكان.
ــان واضــحــا تــمــسّــك أغلبية  وفــيــمــا كـ
الــــــقــــــوى المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
بـــضـــرورة بــقــائــهــا، شــكــلــت اســتــقــالــة 
ــوات« قــــوة ضــغــط عــلــى الــنــائــب  ــقــ »الــ
ــــذي عـــادَ  الــســابــق ولـــيـــد جــنــبــاط، الـ
ــفـــه أول مــــن أمـــــــس، ورجــــع  عــــن مـــوقـ
الــذي  الــى لغة »الابـــتـــزاز«. فجنبلاط 
ع »إجر بالبور وإجر بالفلاحة« 

َ
يض

الــعــلــن عن  فــي  يــحــاول تمييز نفسه 
الـــحـــكـــومـــة نــتــيــجــة قــلــقــه مــــن المـــــزاج 
ــداً فــــي الــطــائــفــة  ــديــ ــحــ ــبـــي، وتــ ــعـ الـــشـ
ت من سطوة 

ّ
الدرزية، والذي بدأ يتفل

الحزب الاشتراكي. ويحاول جنبلاط 
تــصــويــر نفسه فــي الــعــلــن كــأنــه جــزء 
مــــن مـــعـــارضـــة الـــحـــكـــومـــة، لــكــنــه فــي 
ــة لــه  ــــى حـــجـــز حـــصّـ ــرّ يــســعــى الـ الــــســ
على  بالتضييق  المطالبة  خــال  مــن 
العهد والوزير جبران باسيل. وكان 
ذلك فحوى الرسالة الذي نقلها وفد 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي أمــــس حـــن زار 
حـــارة حــريــك والــتــقــى مــعــاون الأمــن 
العام لحزب الله الحاج حسين الخليل 
وعرض ملاحظاته واقتراحاته حول 
الورقة الاقتصادية. وفي هذا الإطار، 
علمت »الأخبار« أن الوفد الاشتراكي 
أكــد أنــه »لا يستطيع الاســتــمــرار في 
الــحــكــومــة إذا مــا اســتــمــر بــاســيــل في 
النهج ذاتــه«، مشيراً إلى أن »الحزب 
الاشتراكي لا يُمكن أن يبقى معزولًا 
فـــيـــمـــا يــتــحــكــم بـــاســـيـــل والـــحـــريـــري 
ــلـــه  ــــوم حـــــــزب الـ ــقــ ــ ــل شـــــــيء ويــ ــ ــــي كــ فــ
جنبلاط  يسعى  فيما  بتغطيتهما«، 
عبرَ الضغط اعلامياً لإخراج باسيل 
من الحكومة لتصفية الحساب معه 

وليس عن اقتناع بالإصلاح.
وفـــيـــمـــا يـــفـــتـــرض أن تــنــتــهــي الـــيـــوم 
الحريري،  أعطاها  التي  المهلة  مساءً 
ــام الاخـــتـــبـــار  ســـتـــكـــون الـــحـــكـــومـــة أمــــ
الحقيقي. فإما التنازل أو الذهاب الى 
خيارات انتحارية، ما يعزز الخشية 
من محاولات قد تعمد اليها السلطة 
ــراك، ولا  ــ ــحـ ــ لـــلـــدفـــع نـــحـــو تـــخـــريـــب الـ
الإنكار  أنها تستمر في حالة  سيما 
ورفض تقبّل الواقع الجديد، تضاف 
الــيــهــمــا حــقــيــقــة أن الــقــاســم المــشــتــرك 
بين السلطة والحراك هو غياب الرأي 
والإدارة والخطة، إذ لا تزال الشعارات 
ــــي الـــــشـــــارع فــضــفــاضــة  المــــرفــــوعــــة فـ
مــحــددة.  لــبــنــود مطلبية  ولا وجــــود 
الثابت حتى الآن أن الجيش لا يزال 
إذ  بالمتظاهرين،  الاصــطــدام  يــرفــض 
خلال اليومين الماضيين جرى البحث 
في مخارج ووضع خطة أمنية تمنع 
الفوضى وقطع الطرقات، لكن قيادة 
واضحة  كــانــت  العسكرية  المــؤســســة 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  فــــي ردّهـــــــا عـــلـــى الــ
ــــوة مــع  ــقــ ــ ــا »لـــــــن تـــســـتـــخـــدم الــ ــهــ ــأنــ بــ
الــشــارع«. ويبقى الــســؤال الأســاســي: 
هل يستمر الحراك »مــن دون ضربة 
كف« أم ستشهد الأيام المقبلة إدخال 
»طــابــور خــامــس« )مــن بعض القوى 
القمع،  لتبرير  الحكومة(  في  الممثلة 
أو الــلــجــوء الــى خــيــار »شـــارع مقابل 
شارع« فيما لو فشلت السلطة اليوم 

في الاختبار؟
)الأخبار(

الرابع، احتدمت الأحداث  اليوم  ففي 
 عشرات 

ً
السياسية والشعبية، تاركة

ــام حـــــول مــصــيــر  ــهـ ــفـ ــتـ عــــامــــات الاسـ
لبنان الذي لن يكون واقعه كما كان 
 17 تشرين الأول. ولئِن كانت لغة 

َ
قبل

الأعداد هنا غير مهمة، فإن الأكيد أن 
شبه أي انتفاضة 

ُ
الهبّة التشرينية لا ت

ــنــــان، كــونــهــا  ــبــ ــــخ لــ ــاريـ ــ ــــي تـ أخـــــــرى فـ
خب 

ُ
حققت ضربة معنوية كبيرة للن

ــوزاً كــانــت لا  ــ الــحــاكــمــة، إذ طــالــت رمـ
أحاطت  لطالما  هيبة  وكــســرت  مس 

ُ
ت

هذه النخب نفسها بها. هذا التحول 
ـــت 

َ
ــان كـ الــــــشــــــارع، وإن  فــــي  الــــنــــوعــــي 

حتى  تستوعبه  لم  الحاكمة  الطبقة 
ليل أمس، إلا أنه أجبرها على اقتراح 
تــســريــب بعضها(  إجـــــــراءات )جــــرى 
لـــم يــكــن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن مــكــونــات 
بها سابقاً،  يــرضــى  الــــوزراء  مجلس 
ويدلل مرة أخــرى على الخداع الذي 
كانت تمارسه هذه السلطة بالادعاء 
أن الـــخـــروج مـــن الأزمـــــة لا يُــمــكــن أن 
يحدث إلا بتدابير إصلاحية موجعة 
الفقيرة والمتوسطة. وعلى  للطبقات 
ــــرى تــســويــقــه  الـــعـــكـــس مــــن كــــل مــــا جـ
بإنجاز  السلطة  تعد  »ســيــدر«،  منذ 
)!(، بلا حاجة  موازنة من دون عجز 
إلى فرض ضرائب جديدة على ذوي 
الدخل المحدود والمتوسط، ومن دون 
المـــس بــحــقــوق الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع 
ــام، بـــل عــبــر مــضــاعــفــة الــضــريــبــة  ــعـ الـ

على أرباح المصارف، وتحميلها مع 
في  العام  الدين  كلفة  لبنان  مصرف 
موازنة 2020. لكن ما تصفه مكوّنات 
ــوزراء »بـــالإنـــجـــاز«، تــدور  ــ مــجــلــس الــ
الشارع  شكوك جدية حــول إرضــائــه 
ــالـــب بــتــحــقــيــق »كـــل  ــطـ المـــنـــتـــفـــض، المـ
شــيءّ« تقريباً، لأن »لا شيء« تقريباً 
الورقة  أن بنود  »ماشي حالو«. كما 
تبدو »إبرة مورفين« لعام واحد، من 

دون ضمان ما سيأتي لاحقاً.
ــغـــوطـــات تــشــتــدّ  وفـــيـــمـــا كـــانـــت الـــضـ
عــلــى الــقــوى المــشــاركــة فــي الحكومة 
التي  المــدة  انتهاء  مــن   24 ساعة 

َ
قبل

ــا الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري  أعـــطـــاهـ
والا  جدية  بخطوة  للقيام  لشركائه 
»الــكــام الآخــــر«، حصلت تــطــورات  فـــ
سياسية مساء، قالت مصادر بارزة 
إنها أعـــادت »بــث الـــروح« فــي رئيس 
الحكومة، وجعلته يتمهّل في حسم 
بــعــض نــقــاط »الـــورقـــة الإصــاحــيــة«. 
وزارة  ـــن  ــ عــ صـــــــــدر  الـــــــــــذي  ـــف  ــ ــوقــ ــ ــ المـ
ــــذي »دعــــم  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــ
الـــحـــراك الــســلــمــي«، واعــتــبــره حــافــزاً 
للحكومة لتحقيق الإصلاحات، جعل 
إضــافــي.  بانتعاش  يشعر  الــحــريــري 
وأكدت المصادر أن »الحريري صامِدٌ 
التي لا تحبّذها  في وجــه الاستقالة 
لبنان  عــواصــم غربية خشية دخــول 

في المجهول«.
في هــذا الصدد علمت »الأخــبــار« أن 

السفيرة الأميركية في بيروت، إضافة 
ــيـــن، تــواصــلــوا  الـــى الــســفــراء الأوروبـ
ــدوا ضــــرورة بقاء  ــ مــع الــحــريــري وأكـ
الـــحـــكـــومـــة، مــــع إجـــــــراء »إصــــاحــــات 
ــان الــنــقــاش  ــة«. وبـــالـــتـــزامـــن، كــ ــوريــ فــ
مــحــمــومــا بـــن الـــحـــريـــري ومــكــونــات 
حكومته للوصول الى ورقة إنقاذية 
تستطيع تهدئة الشارع، بعد خروج 
ــركـــب«،  ــقــــوات« الــلــبــنــانــيــة مـــن »المـ »الــ
ـــب لـــأســـواق المــالــيــة مع 

ّ
 تـــرق

َ
ــــط ووسـ

قنع السلطة النــاس؟
ُ

يوم الاختبار: هل ت

الموقف الأميركي

أعاد »بث الروح« في 

رئيس الحكومة، 

ل
ّ

وجعله يتمه

يحاول جنبلاط 

تصوير نفسه في 

العلن كأنه جزء من 

معارضة الحكومة

هل أفاقت السلطة من سباتها؟
لا. ما يتسرب من منازل كبار المسؤولين ومكاتبهم لا يبشر بالخير. 

النقاش حول الورقة الإصلاحية أمر، وطريقة تفكير المسؤولين 
وتخطيطهم أمر آخر. عملياً، ومن دون غش، وبكلام واضح ومباشر، 

ما يجري اليوم هو الآتي:
اتفق أركان السلطة على سلة خطوات يرمونها للناس للخروج من 

الشارع على أن يعودوا الى ألاعبيهم. لكنهم، يدرسون منذ الآن ــ وهذا 
كلام جدي جداً ــ كيفية الانتقام من الناس الذي خرجوا وندّدوا بهم 
وبحكمهم وفسادهم. وبحسب مقاصّة لجولة اتصالات مع غالبية 

القادة وحواشيهم، فإن هؤلاء، مثلما يلقون بالمسؤولية بعضهم على 
بعض ويستحضرون المؤامرة، يعتبرون أن انتقاد الناس لهم يعبّر 
عن فئة صغيرة من متضررين حاقدين ولا يمثل رأياً واسعاً في 

الشارع.
بصراحة شديدة، الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل يتهمان 

جماعات الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط وسمير جعجع بالوقوف 
خلف كل التهجّم عليهما. ويقولون إن ما يجري في الشارع لمصلحة 

خط رئيس الجمهورية، وإن النتيجة ستكون لمصلحة برنامجه للحكم.
الرئيس بري ومحيطه العائلي والحزبي يصرّون على أن ما حصل 

في أكثر من مكان، ولا سيما في الجنوب، انما هو فعل أقلية يقودها 
يساريون حاقدون، وأن الشيعة لا يزالون معهم. وفي مكان آخر، يهدّد 
مقرّبون من رئيس المجلس بأنه في حال لم يتعقل هؤلاء المدسوسون، 

فسنريهم حجمنا وعزمنا وقوتنا.
وليد جنبلاط يطلب إحصاء عدد الشتائم التي يتعرض لها في 

التظاهرات. ويعمل مقرّبون منه على توضيح أنه لم يصدر عن الدروز 
أي انتقادات للبيك، وأن مناطق الشوف وعالية وحاصبيا لم تشهد أي 

تحركات تعكس غضب الناس من زعامة المختارة. وهو يقول إنه لم 
يبدّل موقفه من ضرورة مغادرة الحكم، لكنه تعرض لتهديد علني من 
حزب الله، وهو لا يقوى على هذا التهديد. إلا أنه سيصرّ على تغييرات 

كبيرة.
سمير جعجع يتصرف على أنه قائد الثورة الكبيرة التي ستغيّر وجه 

التاريخ وليس وجه لبنان فقط، وأن حزبه فاز بقلوب المشاركين في 
التحركات، وسيفوز بعقولهم أيضاً، وسيقود أوسع معارضة تنهي 

خصومه في السلطة.
حزب الله يتصرف من موقع »آخر الوسطاء«. وهو يميّز أن الناس لا 

تحمل عليه متهمة إياه بالفساد، لكنها تتهمه بالصمت عن الفاسدين. 
ومن جهة أخرى، لا يغيب نظره عن مساعي كثيرين في لبنان 

والخارج للنيل منه بسبب موقفه السياسي ودوره، وليس بسبب جوع 
الناس. لذلك، يفترض أن بقاء السلطات القائمة أفضل الشرور. لكنه 
لا يملك جواباً واضحاً حول ما يجب أن يتحقق لإرضاء الناس قبل 

الطلب اليهم العودة الى منازلهم.
أما سعد الحريري، فحاله هو الأصعب. من جهة، عادت به هذه 

ر مرارة الخيانة التي 
ّ
الأحداث الى أيام احتجازه في الرياض. تذك

تعرض لها من حلفائه اللبنانيين. عاد ليتذكر جنبلاط وجعجع 
والكتائب وشخصيات 14 آذار التي تريد رأسه. وهي نفسها القوى 

التي تريد منه مغادرة الحكم الآن. وهو يعرف تمام المعرفة أنه في 
حال غادر رئاسة الحكومة اليوم، فسيجد نفسه بعد وقت قصير أمام 
انشقاقات في كتلته النيابية ثم في حزبه. ولن يمر وقت طويل، قبل أن 
يتحول سياسياً عادياً تلاحقه المصائب والملفات. وما أبقاه واقفاً على 
 ،

ًَ
قدميه حتى الآن، هو موقف حزب الله داخلياً، وسماعه كلاماً مباشرا

أميركياً وفرنسياً وبريطانياً، بأن لا يستقيل.
لكن، أين هي القوى الضاربة عند هؤلاء؟ أين الوزراء والنواب 

والمستشارون والمساعدون والمقرّبون والاعلاميون الذين كانوا، 
حتى الخميس الماضي، ينتشرون كالفطر في كل الأندية والتجمعات 

ووسائل الاعلام. من بلع ألسنتهم، ومن يمنعهم من ملاقاة الناس 
وسؤالهم عن مطالبهم؟ وأين دفاعهم عمّا تقوم به السلطة منذ ثلاثين 

سنة؟ لماذا لا نجد واحداً منهم على شاشة أو منبر أو على طريق أو 
في ساحة. هواتفهم مغلقة. وبيوتهم من دون إنارة. وأفراد عائلاتهم 
اختفوا من المشهد. وربما يكون هذا، وحده، من أبرز فضائل الحراك 

الشعبي.
حتى القوى الأمنية والعسكرية لها حصتها ممّا يجري. كيف يمكن 

لقوى الأمن أن تكون شديدة القوة وسط بيروت، ولا نراها تنظم 
السير في مناطق أخرى؟ وكيف للجيش أن يقمع شباناً وصبايا 

بالضرب المبرح والاعتقالات، بينما نرى الجنود يتفرجون على 
مسلحين ومرافقين وبلطجية في أكثر من مكان؟ وهل صحيح أن في 
قيادة هذه القوى من يتوهم أن الدعوات الساذجة الى حكومة عسكرية 

قابلة للتحقق؟ وهل بين هؤلاء من يريد أيضاً تصفية حساباته مع 
السياسيين وخصومه من المدنيين؟

اليوم، نحن على مفترق طرق. الحراك مهدد من داخله، مع بروز 
نزعة فولكلورية سادت الساحات خلال الساعات الـ24 الماضية. 

والتكاسل في بناء لجان تنسيق لتنظيمه على الارض. وهو مهدّد 
من الانتهازيين السياسيين أو »المدنيين« من جماعة »زيحوا لنجلس 

مكانكم«. كما أنه مهدّد من عسس السفارات والقوى الخارجية 
التي تريد استثمار هذا التحرك الشعبي الكبير خدمة لحساباتها 
السياسية. والتهديد الأكبر من السلطة نفسها التي تتصرف على 

أنها أعطت الفرصة الطويلة للناس ليعبّروا عن غضبهم وكفى!
لذلك، فإن وهم امتثال الناس لإرادة السلطة بالخروج من الشارع مع 

اعلان الحريري ورقته اليوم يشكل مأساة كبيرة، لأن السلطة عندها 
ستلجأ الى القمع مباشرة. وهنا التهديد الكبير من دفع الناس الى 
التعبير بطريقة أخرى عن غضبها، وعندها لا أحد يعرف الى أين 

ستسير البلاد.
في ثنايا البحث في الحل، يتقدم الحديث عن تعديل حكومي ضروري 

بعدما خرجت القوات اللبنانية، وضرورة تعيين أربعة وزراء جدد. 
فهل نحن أمام مزحة سمجة مثل أن الحريري يتشاور مع باسيل في 

كيفية تقاسم حصة القوات وتعيين وزراء يمثلون الطرفين؟
جنبلاط يريد إخراج باسيل من الحكومة، وهو ينطق فعلياً بمطلب 

الرئيس بري الذي يرفض المساس بوزير المالية علي حسن خليل 
إذا بقي باسيل في الحكومة. والحريري لن يقبل أن يكون محمد 

شقير كبش المحرقة. لكن، هل من يقدر على إقناع هؤلاء بأن التعديل 
الضروري لا يتطلب فقط إخراج وزراء من العيار الثقيل من الحكومة، 

بل الإتيان ببدائل لا يمثلون القوى السياسية، بل يمثلون ما هو 
أقرب الى الناس المنتشرين في الشارع. ولا يهم كيف تكون طوائفهم 
ومذاهبهم، لكن يهم أن يكونوا في مواقع وزارية جدية، وبصلاحيات 

جدية، وبحصانات جدية تمنع التسلط عليهم من أركان الحكومة 
والمجلس النيابي. التعديل الحكومي المنشود، وهو ضروري بمعزل 

عمّا إذا كان يرضي الناس أو لا، يجب أن يكون بإدخال عقلية جديدة 
الى قلب الحكومة، وبأن يجلس على الطاولة أشخاص يفكرون خارج 
سياق التفكير القائم منذ ثلاثة عقود. والتعديل إن لم يجرِ على هذا 

النحو فهو، كما الورقة الاصلاحية، لن يخدم البلاد ولا السلطة لأكثر 
من أسابيع أو شهور.

أما الشارع، فليس عنده ما يخسره أكثر ممّا خسره حتى الآن. 
ع بروز قيادة موحدة للحراك، أو مقرّرة لمساره، 

ّ
ولأنه من الصعب توق

فالمهم هو أن يحافظ الجميع على وتيرة النزول الى الشارع، وليستمر 
الضغط على أهل الحكم لتقديم تنازلات ضرورية. هذه المرة في 

الموازنة. وغداً في القوانين وبعده في السلطات القضائية والأمنية، ومن 
ثم في التعيينات الادارية، وصولا ًالى تغيير دستوري ضروري لخلق 
فرصة ممكنة لقيام دولة مدنية على أنقاض دولة الطائفيين ومجرمي 

الحروب ولصوصها.

الحكام في حالة إنكار وخياراتهم بين رشوة للناس وقمعهم مجدداً

ورقة الإصلاح وتغيير الحكومة: 

إما على مزاج الناس أو الانفجار!

ابراهيم الأمين

د من الانتهازيين
ّ

الحراك مهد

السياسيين ومن عسس السفارات 

والقوى الخارجية التي تريد استثماره
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عن حلول لإرضائه.  تبحث  استثناء 
بها  التي ضاقت  البشرية  فالحشود 
المناطِق، قفزت فوق  الطرقات في كل 
الإجـــــــراءات الــتــي اعـــتـــادت الــحــكــومــة 
ــحَ بُـــركـــان  ــبــ ــمُــــخــــدر. أصــ اتــــخــــاذهــــا كــ
الاعتراض في مكان آخر، لا يُمكن أن 
نــاره إلا إجـــراءات استثنائية،  خمِد 

ُ
ت

موضوع  في  حاسماً  اختراقاً  ق 
ّ
تحق

الإصلاح ووقف الهدر والفساد.

)مروان 

طحطح(

)مروان 

طحطح(
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لبنان

على الغلاف

هيام القصيفي

ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــد الــــكــــبــــيــــر وجـ ــشــ ــحــ ــيــــس الــ لــ
الــتــظــاهــر فــي ســاحــة ريــــاض الصلح 
هــمــا المــفــاجــأة الــوحــيــدة الــتــي شـــدّت 
ما جرى  بل  اللبنانيين،  أنظار  اليها 
ــــروت. طـــرابـــلـــس حــضــرت  ــيـ ــ ــارج بـ ــ ــ خـ
صيدا  وكذلك  وتلاوينها،  ألقها  بكل 
وصور والنبطية وبنت جبيل وزحلة 
وبلدات في البقاع وجبل لبنان، كلها 

مـــفـــاجـــآت مــبــهــجــة فــــي الـــتـــظـــاهـــرات، 
لأنها قدمت صورة مختلفة عن مدن 
عانت وتعاني منذ سنوات طويلة من 
المشوهة  والــصــورة  والفقر  الــحــرمــان 
طوال  ووصفت  وشعبها،  لتاريخها 
سنوات بنعوت وأوصاف بشعة. من 
كل هذه المدن الى عواصم دول أوروبا 
والولايات المتحدة وكندا واستراليا، 
ــار« الــلــبــنــانــيــن الــذيــن  ــتـــشـ حــيــث »انـ
تظاهروا دعماً للتظاهرات في لبنان. 
الآمال المعلقة والخوف من الصدمات 
المتوقعة، في كفة، والمشهد السياسي 

في كفة أخرى.
قت 

ّ
فحصيلة أمس من الاتصالات تفت

السياسية على  الضغوط  مــن  مــزيــداً 
القوى الامنية لممارسة اعلى درجات 
الـــضـــغـــط لــتــفــريــق الـــتـــظـــاهـــرات. دار 
ــ حكومية  كلام في أوســاط سياسية 
بأي  تنتهي  أن  الــتــظــاهــرات يجب  أن 
ثــمــن، مـــع ارتـــفـــاع الـــرهـــان عــلــى تعب 
انــد،  الــويــك  انتهاء  بعد  المتظاهرين، 
وضــــــــرورة اســتــيــعــابــهــم فــــي صــــورة 
ــــت،  ــــوقـ الـ ــر  ــ ــأخـ ــ تـ كـــلـــمـــا  ســــريــــعــــة، إذ 
الى ما يحصل  الغربي  العالم  التفت 
بــغــيــر الــعــن الــتــي يــنــظــر بــهــا حــالــيــا. 
ــيـــة الــغــربــيــة لا  فــالــتــغــطــيــات الاعـــامـ
تزال خجولة، وتتعاطى مع ما يجري 
كأنه اعتراضات مرحلية، من دون أن 
تعي أهميتها. أما إذا شل البلد أكثر، 
فستضطر عواصم القرار الى مواجهة 

التحديات اللبنانية بطريقة مختلفة. 
الديبلوماسية  الاتصالات  ذلك  تعزز 
المكثفة التي جرت مع أركــان السلطة 
والــقــوى المــشــاركــة فــي الحكومة لمنع 
عربية  دول  ســفــراء  دخــل  استقالتها. 
لمنع  وواشنطن  وبريطانيا  وفرنسا 
الانهيار الحكومي، وضــرورة تفادي 
ــراغ بــــأي ثــمــن. عــــاد الــحــديــث عن  ــفـ الـ
الحفاظ على الاستقرار الى الواجهة 
من دون ترجمة عملية لكيفة مقاربة 
المــتــطــلــبــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة. لم 
ــلـــول مــعــيــنــة،  ــؤلاء عــــن حـ ــ يـــتـــحـــدث هــ
بــل عــن ضــــرورة بــقــاء الــحــكــومــة ولــمّ 
الــــشــــارع، عــلــمــا بــــأن الـــكـــام الــغــربــي 
ــــدد تـــحـــديـــداً عـــلـــى دعـــم  والـــعـــربـــي شـ
ــكـــومـــة كــســلــطــة تـــنـــفـــيـــذيـــة أكــثــر  الـــحـ
مــن دعـــم الــعــهــد كــخــط ســيــاســي. كــان 
ــكــــام الـــديـــبـــلـــومـــاســـي واضــــحــــا، لا  الــ
فـــراغ حكومياً ولا مــسّ بــالاســتــقــرار، 
مرتفعة،  الحكومة  إســقــاط  كلفة  لأن 
ــم لــديــهــا انــشــغــالات  وهـــــذه الـــعـــواصـ

واهتمامات أخرى غير لبنان.
ــــي كــيــفــيــة  ــي فــ ــ ــة هــ ــيــ ــانــ ــثــ الـــنـــقـــطـــة الــ
اســتــيــعــاب المــتــظــاهــريــن، فـــي بــيــروت 
ــا بـــــــرز تـــوجـــهـــان  ــ ــنـ ــ وخـــــارجـــــهـــــا. وهـ
ــزال يتعامل  يــ ــد لا  مــتــنــاقــضــان، واحــ
مع التظاهرات، خصوصاً من جانب 
العهد، على أنها استهداف شخصي 
ــي أكـــــثـــــر مــــنــــهــــا اســــتــــهــــداف  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ وعـ
ذلك كلام  يعزز  سياسي واجتماعي. 
»انتقد  مَــن  لكل  عن تهديدات مبطنة 
ــل الـــتـــســـجـــيـــات مـــوجـــودة  ــم: كــ ــتــ وشــ
ــر بــــــــات مـــحـــفـــوظـــا،  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ والــــــبــــــث المـ
كــمــا الــنــشــر عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، ولــكــل شـــيء وقــتــه بعد 
كان  حصل  فما  التظاهر.  ينتهي  أن 
ــمـــر« ومـــسّـــا  تــــجــــاوزاً لــلــخــطــوط الـــحـ
مـــبـــاشـــراً بـــالـــعـــهـــد وأركـــــانـــــه ورمـــــوز 
ــة، بــطــريــقــة  ــ ــافـ ــ ــقـــة الـــحـــاكـــمـــة كـ ــبـ الـــطـ
تــجــاوزت كــل الــتــوقــعــات. وهـــذا ينذر 

بأسلوب قمعي مستقبلي بصمت.
ــا الــنــظــرة الــثــانــيــة فــهــي تنحصر  امــ

بـــــضـــــرورة الاســـتـــيـــعـــاب عــــن طــريــق 
ــة الاصـــاحـــيـــة، الـــتـــي بحسب  الــــورقــ
ــة تــتــقــاطــع بــن أوراق  ــ أوســــاط وزاريـ
الـــــحـــــريـــــري والـــــرئـــــيـــــس نـــبـــيـــه بــــري 
الاشتراكي  التقدمي  الحزب  ورئيس 
وليد جنبلاط وطروحات حزب الله. 
مــا تــقــدّم كـــان مــؤشــراً للبعض على 
ــود قــطــبــة مــخــفــيــة فـــي اســتــيــاد  وجـــ
ورقــة اقتصادية تمس فــي زاويـــة ما 
تدخل باسيل في كل شــاردة وواردة 
في الرؤية الاقتصادية. الهدف الذي 
ــو فــاعــور  ــل أبــ ــ عـــبّـــر عــنــه الــــوزيــــر وائـ
ــدار بــحــث في   أمــــس، كـــان مــ

ً
صـــراحـــة

ــات الـــخـــلـــفـــيـــة، لا ســيــمــا أن  ــاشـ ــقـ ــنـ الـ
ــتـــهـــداف بــاســيــل بـــصـــورة كــبــيــرة  اسـ
في ساحات التظاهر وعلى منصات 
ــة لــخــصــومــه  ــكّـــل فـــرصـ الـــتـــواصـــل شـ
الــســيــاســيــن لــتــحــويــل هــــذه الــنــقــمــة 
الـــعـــانـــيـــة، الـــــى مـــنـــاســـبـــة لــتــصــفــيــة 
ــابــــات ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  حــــســ
وخفض سقوف التيار الوطني الحر 

في الحكومة ومشاريعها. ويستفيد 
هــنــا بــــري وجــنــبــاط مـــع الــحــريــري، 
الــذي  بــاســيــل،  »قصقصة جــوانــح«  لـ
الثلاثة  ــــان  الاركـ الـــى  بالنسبة  شــكــل 
الــضــغــط  فــــي تــصــعــيــد  رأس حـــربـــة 
عليهم في مشاريع حيوية. استفادة 
الحريري كما بري وجنبلاط، تكمن 
في التخلص من ضغط باسيل وفي 
تــــحــــرر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة مــــن عـــبء 
ــات الـــتـــســـويـــة، بــحــجــة ســحــب  ــراكــ شــ

غضب الناس.
يــســاوم  يـــــزال  كــــان جــنــبــاط لا  واذا 
فــــي مــــوضــــوع بـــقـــائـــه فــــي الــحــكــومــة 
ــــدوره شـــروطـــا عــالــيــة في  ويـــفـــرض بـ
المــــطــــروحــــة،  ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ الاوراق 
من  مستفيداً  السياسية،  والــشــروط 
والتيار  العهد  على  الأخــيــرة  حملته 
الوطني الحر، فإن القوات اللبنانية، 
الــتــي خــرجــت مــن الــحــكــومــة، تــحــاول 
حملة  لتكثيف  التوقيت  مــن  الإفـــادة 
الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة وتــجــيــيــش 
شـــارعـــهـــا أيـــضـــا. لـــم يــكــن الــحــريــري 
قاعدة  على  الاســتــقــالــة،  على  موافقاً 
أنه لن يقبلها. لكنه تبلغ من القوات 
موقفاً قانونياً: الاستقالة لا تقبل أو 
ترفض، هي نهائية. لكن القوات التي 
دائماً ما تخطئ في توقيت قراراتها، 
على  وصـــاعـــداً  الآن  مــن  ستستحوذ 
والتيار  الــحــر.  الوطني  التيار  نقمة 
دون حليف  مــن  أيضاً  نفسه  سيجد 
ــة، وهــــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ داخــــــلــــــي داخــــــــــل الـ
النقطة التي يستفيد منها خصومه 
وشركاؤه، علماً بأن الخلاف بدا على 
مـــن يــــرث مــقــاعــد الــــقــــوات، الــحــريــري 
ــل ذلــــــك، يــبــقــى  ــيـــل؟ وســـــط كــ ــاسـ أم بـ
الرصد الحقيقي هو لكيفية تصرف 
حــزب الله فــي ضــوء بقاء الــنــاس في 
الـــشـــارع وبـــقـــاء الــحــكــومــة، لا سيما 
أن الــســفــارات هــي الــتــي تــحــاول شــدّ 
عـــصـــب الـــحـــكـــومـــة بـــــأي ثـــمـــن. حــتــى 
راهن  المتظاهرون كل من  الآن، خــذل 
الــشــارع.  مــن  وسحبهم  فرطهم  على 
واســــتــــمــــرار تـــحـــركـــهـــم ســـيـــكـــون رداً 
انتكاسة  أي  داخــلــيــا وخــارجــيــا، لأن 
ــــودة مــوســم  تـــطـــال آمـــالـــهـــم، تــعــنــي عـ
هــجــرة الــذيــن أنــشــدوا امـــس النشيد 

الوطني معاً، الى بداياته.

فيما الــبــحــث جـــارٍ عــن مــخــرج لــأزمــة 
التي أوقعت قوى السلطة البلاد فيها، 
قرر الحزب الشيوعي اللبناني تقديم 
مبادرة تهدف إلى تغيير أسس النظام 
المبادرة  هذه  والاقتصادي.  السياسي 
تـــقـــتـــرح اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة وإجــــــراء 
ــارج الـــقـــيـــد الـــطـــائـــفـــي،  ــ ــ ــات خـ ــابـ ــخـ ــتـ انـ

وصياغة رؤية اقتصادية للنهوض.

فــي بــيــانــه الــصــادر امـــس، رأى الــحــزب 
»انتفاضة  الشعبية هي  التحركات  أن 
الــســابــع عــشــر مـــن تــشــريــن الأول. فما 
يــحــدث الآن فــي كــل المــنــاطــق اللبنانية 
ــة  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــيــــس الـ ــايــ ــقــ ــل المــ ــ ــكـ ــ هـــــــو، وبـ
ــفـــاضـــة لا تــقــتــصــر  ــتـ والـــســـيـــاســـيـــة، انـ
للضرائب  مــشــروع  فــرض سحب  على 
لتحالف  مداخيل  تقليص  أو  هنا  مــن 
ما  إن  هــنــاك.  مــن  المـــال  السلطة ورأس 
يــحــدث هـــو تــعــبــيــر حـــي عـــن اســتــعــداد 

الــشــعــب الــلــبــنــانــي لـــفـــرض تــغــيــيــر في 
تــكــويــن الــســلــطــة وتـــداولـــهـــا مـــن جــهــة، 
وفرض سياسات اقتصادية اجتماعية 
جـــديـــدة لمــصــلــحــة الـــعـــمـــال والمــوظــفــن 
والشباب والطلاب والحرفيين والفئات 

المتوسطة والفقيرة من جهة ثانية«.
الشعبية  أن»الانتفاضة  الحزب  ورأى 
رهان  كل  أسقطت  الحالية  التاريخية 
لطالما  سياسات،  إنتاج  إمكانية  على 
تـــولـــى أصـــحـــاب الــســلــطــة والـــرأســـمـــال 
قبولها  على  اللبناني  الشعب  إجــبــار 
مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة، عــبــر الاســتــخــدام 

المكثف لآليات التحكم، وأهمها:
- ســيــاســة إعــــادة تــوزيــع زبــائــنــيــة يتم 
تمويلها عبر الاقتطاع من المال العام.

- الاستخدام المكثف للتوتير الطائفي 
تــكــريــســا لــانــقــســامــات المــذهــبــيــة بين 

اللبنانيين.
الارتـــــــــهـــــــــان لإمـــــــــــاءات  اســــــتــــــمــــــرار   -
المؤسسات الرأسمالية الدولية والدول 
الخارجية التي صادرت جزءاً أساسياً 

من القرار السيادي الوطني«.
وطرح »الشيوعي« مبادرته، »انطلاقاً 
ــأن لا بـــديـــل إلا بـــإعـــادة  مـــن قــنــاعــتــه بــ

تــكــويــن الــنــظــام الــســيــاســي فــي لبنان، 
ومن خلال الإجراءات الفورية الآتية:

- استقالة الحكومة الحالية فوراً.
- تشكيل حكومة وطنية انتقالية، من 
خارج منظومة الحكم الحالية، تتولى 

تنفيذ المهمات الأساسية التالية:
ــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة،  ــ • إجــ
ــارج الــقــيــد الــطــائــفــي، اســتــنــاداً إلــى  خــ

الدستور اللبناني )المادة 22(.
ــبـــدأ  ــاذ إجــــــــــــــراءات فــــــوريــــــة، تـ ــ ــخــ ــ • اتــ

باستعادة المال العام المنهوب، ووضع 
نــظــام ضــريــبــي عــــادل يــطــال بــالــدرجــة 
والــفــوائــد  الرأسمالية  الأربــــاح  الأولـــى 

والريوع والثروة.
• إعــادة تكوين وتفعيل مجمل آليات 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة تــأمــيــنــا لحق 
المـــواطـــن فــي الــعــلــم والــصــحــة والــعــمــل 
والــنــقــل والــســكــن والــتــقــاعــد والــحــفــاظ 

على البيئة.
ــتـــصـــادبـــة بــديــلــة  • صـــيـــاغـــة رؤيــــــة اقـ
لــــلــــنــــهــــوض بـــــالاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي 
للسياسات  كبديل  المنتجة  وقطاعاته 
الاقــتــصــاديــة المــتــبــعــة مــنــذ عـــام 1992، 
والتي أعدمت فرص النمو الاقتصادي 
ــــرت مـــا تــبــقــى مـــن شــبــكــات البنى  ودمـ
الكهرباء، ووسعت  التحتية، لا سيما 
دائــــــــــــرة الــــبــــطــــالــــة والـــــفـــــقـــــر وهــــجــــرة 

الكفاءات«.
ــعــــاون  ــتــ وأكّــــــــــد الـــــحـــــزب »ضــــــــــــرورة الــ
وأهــمــيــتــه، لإنــتــاج أطـــر عــمــل مشتركة 
مــن قــبــل المنتفضين فــي الــشــارع ومــن 
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــيـــن بـــتـــنـــظـــيـــم الانـ ــنـ ــعـ كـــــل المـ
من  والمناطق  بيروت  في  وتصعيدها 

أجل تحقيق أهدافها«.

»محاولات إصلاحية«... أم تصفية الحسابات مع باسيل؟

مبادرة »الشيوعي«: 

استقالة الحكومة وانتخابات ورؤية اقتصادية جديدة

استفادة الحريري كما بري 

وجنبلاط، تكمن في التخلص

من ضغط باسيل

لإنتاج أطر عمل مشتركة

من قبل المنتفضين في الشارع

حتى الآن، خذل المتظاهرون كل من راهن على فرطهم وسحبهم من الشارع )مروان طحطح(

 )هيثم الموسوي(
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على الغلاف

ليا القزي

هــو مُـــجـــرّد مــبــنــى مــهــجــور آخــــر، يقع 
ــلـــس(. ولــكــن  فـــي ســاحــة الـــنـــور )طـــرابـ
رغــم »هامشيته«، جــذب الأنــظــار إليه 
رفته تغييراً 

ُ
أن شهِدَت ش أمــس، بعد 

»مُعبّراً«. في الموقع نفسه الذي رُفعت 
فيه راية تنظيم »داعش« قبل سنوات، 
 مــنــشــدو »كـــــورال الــفــيــحــاء«، 

ّ
اصـــطـــف

مع  يُغنون  خليفة،  مارسيل  والفنان 
التعب،   

ّ
عــز في  »... جئت  المعتصمين: 

ت درجة 
َ
رشــاش عنف وغــضــب...«. عَل

 الموجودين في 
ّ
الحماسة كثيراً، وكأن

جـــبـــروا على 
ُ
الــســاحــة يُــفــجّــرون نـــاراً أ

.
ً
القبض عليها داخلهم طويلا

عتصم كان كمَن يكشف 
ُ
الطرابلسي الم

صــــدره مُــتــحــدّيــا: »لــــم يــعــد هــنــاك ما 

تــبــتــزونــي بــــه«. لـــم يــتــمّ الــتــعــبــيــر عن 
ذلك بالهتافات فقط، بل رقصاً وغناءً 
كخليفة،  مُلتزم  فنان  فــوجــود  أيــضــا. 
لـــم يــكــن »المـــفـــاجـــأة« الـــوحـــيـــدة. كــانــت 
المنابر هنا، في هذه الساحة تحديداً، 
لكن  تشدّدين. 

ُ
الم الدين  لرجال  حجز 

ُ
ت

مــنــذ يـــومـــن، وطـــرابـــلـــس »يُــشــعــلــهــا« 
 .)DJ( ل الأغاني

ّ
 مُشغ

ً
فرحاً وحماسة

الساحة تفاعلت معه، حتى حين وجّه 
تحية للعديد من المناطق، ومن بينها 
ــصــرّ 

ُ
ــق مــحــمــود، الم

ّ
»الــضــاحــيــة«. يُــعــل

من  ها 
ّ
بأن زوجــتــه  عــن  التعريف  على 

ــد، الــزعــمــاء  ــ الـــجـــنـــوب، »الـــشـــعـــب واحــ
بــحــرضــونــا ضـــدّ بــعــض«. قــد ينطبق 
عــلــى كـــامـــه تــوصــيــف »الــكــلــيــشــيــه«، 
 شيئاً ما 

ّ
»بقعة أمل« بأن خذ كـ

ّ
وقد يُت

 
ّ
كــان يحمل لافتة خط تغيّر. محمود 

 لقتلته 
ً
عــلــيــهــا: »لـــو كـــان الــفــقــر رجــــا

»حصّلوا  لشباب  الأب  هــو  بسيفي«، 
شـــهـــادات عــلــيــا وعــاطــلــن مــن الــعــمــل. 
نريد دولــة عــادلــة، لا تفرض ضرائب 
ولا تسحب المال من جيوبنا«. ويُصرّ 
ه »كلنا في الشارع، علوي 

ّ
عمر على أن

ي ومسيحي، لأن ما عاد نحمل 
ّ
وسن

العبء. أنا مهندس كهرباء، شهادتي 
بالدرج. بدو مهلة 72 ساعة؟ ما إلهن 

من الـ1992 وما عملو شي«.
الزخم في الشارع بلغ أمس المستوى 
ــات.  ــاجـ ــتـــجـ الأعــــلــــى مـــنـــذ بــــدايــــة الاحـ
 ببقية المــدن، طرابلس غاضبة، 

ً
أســوة

ــام«. يـــتـــحـــدّث عن  ــنـــظـ ــورة عــلــى الـ ــ »ثــ
 

ّ
السلطة التي »وصلت إلى جيبة كل

واحد منا، طارحاً أن تدفع المصارف 
ه لا يوجد أزمة نقدية 

ّ
الثمن، مؤكداً أن

ــرعــــت«. هــــو فــي  ــ
ُ
ــت ــــل اخــ فــــي الـــبـــلـــد »بـ

العادة »لا أؤمن بالتظاهر كوسيلة، 
لني«. 

ّ
مث

ُ
ولكن أول تظاهرة أعتبرها ت

فــي التظاهرة أيــضــا، فئة مــن الناس 
كــانــت مــســتــفــيــدة مـــاديـــا مـــن قــيــادات 
المــديــنــة. وقـــف المــــال الــســيــاســي، بعد 
إلى  بها  دفــع  النيابية،  الانــتــخــابــات 
الــشــارع… وإلــى أمــام قصر ميقاتي. 
تعويل بقية الناس على هؤلاء، »في 

أن لا يعودوا إلى اصطفافاتهم«.
الشارع؟  إلى  من دفع بالطرابلسيين 
»ما بدن مين يحركهم«، يُجيب نسيم، 
ــن الأشـــخـــاص  مــنــضــمــا إلـــــى عـــــدد مــ
 »الـــتـــحـــرك عــفــوي«، 

ّ
الـــذيـــن أكـــــدوا أن

»إقــفــال  عــلــى  تحفظاً  تسجيلهم  مــع 
 الــطــرقــات والمـــفـــارق الــحــيــويــة في 

ّ
كـــل

 / الخميس  ليل  مــن  نفسه  التوقيت 
الــجــمــعــة«. يــوجــد شــبــه إجــمــاع على 
فلتان الشارع من أيدي السياسيين، 
ــيـــن  ــيـــاسـ ــعـــــض )مـــــــــن سـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــكــ ــ ــ ول
وشــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة( يــتــحــدّث 
الجيش  استخبارات  ل من 

ّ
»تدخ عن 

لصالح الحراك، ظهور أعلام الجيش، 
مؤشر«.

الاعتصام لثلاثة أيام متتالية يحتاج 
إلــــى مـــصـــاريـــف عــــديــــدة، مـــن أمّــنــهــا؟ 
ــهــا »بــنــاءً 

ّ
تــقــول الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة إن

لطلب جمعيات من المجتمع المدني«، 
عــــت أعــامــا لــبــنــانــيــة ومــيــاهــا. أمــا 

ّ
وز

ع الكنافة مجاناً، 
ّ
»قصر الحلو«، فــوز

»خوفاً من أن تطاله أعمال التخريب«، 
كما يُشاع. السندويشات على حساب 
مــطــعــم »الـــفـــيـــصـــل«، أمـــــا »تـــعـــنـــايـــل« 
رشح 

ُ
فاللبن. كلفة الموسيقى تولاها الم

ــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  الـــســـابـــق إلــ
يــحــيــى مــــولــــود، وجــمــعــت المــنــظــمــات 

المدنية المال من بعض الناس.
ـــقـــنـــع 

ُ
ن »الـــــتـــــحـــــدّي أن  ــعــــد الأحــــــــــد،  بــ

الــطــرابــلــســيــن بــالــبــقــاء الــــشــــارع، ولا 
تكون موجة تسلية وانتهت«، بحسب 
ــاذ الـــجـــامـــعـــي  ــ ــتــ ــ  الاســ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ نـــســـيـــم. ولـ

 طــــرابــــلــــس فــي 
ّ
يـــحـــيـــى مـــتـــفـــائـــل بـــــــأن

في  حالها«.  »بتشبه  الماضية،  الأيـــام 
الأساس، الأكثرية »كانت غير مبالية، 
مُستسلمة بسبب السياسيين. الناس 
طيبة صدّقت الوعود نفسها لسنوات 
الــوضــع حــن أصبحت  تــبــدّل  طويلة، 

على الحديد«.

سقِط راية »داعش«
ُ

ي... وت
ّ
غن

ُ
طلاب »اللبنانية« إلى الساحة: طرابلس ت

ات« على مين؟
ّ

»الصوتي

في جل الديب... مايا دياب   »تقود« الثورة
رلى إبراهيم

مـــربـــع«، يــصــرخ  كــلــم  »نـــريـــد 10452 
أحــــد المــعــتــصــمــن عــلــى أوتـــوســـتـــراد 
ــديــــب. يـــاقـــيـــه رفـــيـــقـــه: »نـــريـــد  جــــل الــ
رئيس كالرئيس بشير الجميل الذي 
ــام قــلــيــلــة قضاها  ــة فـــي أيــ صــنــع دولــ
فـــي الــــرئــــاســــة«. لــيــســت الــقــصــة هنا 
قــصــة رفــيــقــن مــا زالا يــعــيــشــان حلم 
المجتمعين  غالبية  إن  بل  »البشير«، 
 الـــديـــب يـــؤمـــنـــون بــمــا قــالــه 

ّ
فـــي جــــل

ــان أســـــطـــــورة مــن  ــ ــو كــ ــ الــــشــــابــــان، ولــ
حــجــم »بـــنـــاء مــؤســســات الـــدولـــة في 
أســـبـــوعـــن«. جــــزء مـــن المــتــجــمــهــريــن 
في ساحل المتن الشمالي غيّر مزاجه 

مـــع تــركــيــز مــطــالــب المــعــتــصــمــن في 
وسط بيروت على ضــرورة »إسقاط 
العهد«. فبات حماية موقع الرئاسة 
ضــــــرورة مـــن مــنــطــلــق عــــدم تسجيل 
ــقـــوط رئـــيـــس جــمــهــوريــة  ســابــقــة »سـ
ــــارع، فــيــمــا بــاقــي  ــــشـ مــســيــحــي فــــي الـ
الرؤساء المسؤولين جدياً عن الأزمة 

التاريخية نائمون على مقاعدهم«.
 الــديــب هــو نفسه 

ّ
لــم يعد شـــارع جــل

قبيل يــومــن، خــصــوصــا بــعــد إعــان 
رئــــيــــس حـــــــزب الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
استقالة وزرائــه من الحكومة. انضم 
قــواتــيــون الـــى الاعــتــصــام. لا يخفون 
هــويــتــهــم ولا يـــمـــوّهـــون: »فـــخـــورون 
أصحاب  وبأننا  وزرائــنــا،  باستقالة 

الــكــف الــنــظــيــف«. لــكــن بــتــاريــخ ليس 
اقتطاع  فــي  الــقــوات  أسهمت  ببعيد، 
35 مـــلـــيـــار لــــيــــرة مـــــن قـــيـــمـــة المــبــلــغ 
المخصص لدعم الفوائد على قروض 
الإسكان من أجل تمويل الجمعيات. 
ــر الـــصـــحـــة الــســابــق  ــ كـــذلـــك فـــعـــل وزيــ
غـــــســـــان حــــاصــــبــــانــــي حــــــن اقـــتـــطـــع 
ــالــــيــــة المــخــصــصــة  مـــــن الــــســــقــــوف المــ
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي 
ــادة  يــلــجــأ الــيــهــا الــفــقــيــر لــصــالــح زيــ
ــة.  ــــوف المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــ ــقـ ــ سـ
الــقــواتــيــة على  الــبــروبــاغــنــدا  تتغلب 
مـــا ســبــق، فــيــديــر المــعــتــصــم الــقــواتــي 
مسمع  الــى  يتناهى  لسائليه.  ظهره 
متظاهرة كلام الشاب، فتصرخ: »كلن 

يعني كــلــن، لا مــكــان لأي مــن أحـــزاب 
السلطة ومــؤيــديــهــا والمــشــاركــن في 
 لو لم ننزل الى 

ً
إفقارنا بيننا. أصلا

الشارع لما استقالت القوات«. يتطور 
ــادة كــامــيــة لا تلبث  ــشـ الأمـــــر الــــى مـ
ــورة« الــفــنــانــة مــايــا  ــ ــ أن تــخــمــدهــا »ثـ
ــرة فـــي ســيــارة  ــيـ ديـــــاب. وصــلــت الأخـ
السيارة  على ظهر  فــاخــرة، صــعــدت 
تــــلــــوّح بـــالـــعـــلـــم الـــلـــبـــنـــانـــي. انــتــقــلــت 
بعدها الى »العالم الآخــر«، الى ظهر 
ــتـــواضـــع حــيــث أحــاطــهــا  »الــــفــــان« المـ
الشبان بشغف، لتمسك الميكروفون. 
الجماهير  بالجماهير؛  كلمة  ألــقــت 
المــتــعــطــشــة الـــــى مــــن يـــخـــطـــب فــيــهــا، 
وراء  والتكرار  للتصفيق  ومستعدة 

أي كان... ووراء مايا دياب أمس.
الـــــــبـــــــارحـــــــة أيــــــــضــــــــا، حـــــضـــــر بـــعـــض 
ــا كـــانـــوا  ــمـ ــــى المــــكــــان. ربـ الـــعـــونـــيـــن الـ

، ولـــكـــن مـــن دون »الــكــشــف 
ً
هــنــا قـــبـــا

عـــن هــويــتــهــم« الــســيــاســيــة. الــرئــيــس 
ــه  ــو أنـ ــ ــمــــر ولــ ــون خــــط أحــ ــ ــال عــ ــيـــشـ مـ
آمــن بالجنرال الآتي  آمــال من  »خيّب 
لقلب الــطــاولــة منذ ثــاث ســنــوات، لا 
الشعبي  الانــفــجــار  بنظرهم،  الــيــوم«. 
ــكـــون المــحــفــز  ــد يـ ــ ــيّـــد ومـــطـــلـــوب وقـ جـ
لانــطــاق الإصـــاح الحقيقي. لــم تعد 
رضي 

ُ
ت خلونا«  ومــا  »جرّبنا  نظرية 

ــا اشــتــغــلــوا وســـمّـــوا  الـــحـــاضـــريـــن: »يــ
استقيلوا  يا  واحبسوهم،  الفاسدين 
ــلـــق«. كــــام الــعــونــيــن الــحــاضــريــن  هـ
كــــــــان عــــلــــى قــــــــدر »حــــــرقــــــة الــــقــــلــــب«. 
أيقونتهم  تــصــديــق ســقــوط  يــصــعــب 
الــتــي رفــعــوهــا إلــى مــصــاف الــقــداســة، 

ويصعب عليهم أكثر سماع الشتائم 
المـــوجـــهـــة إلــــيــــه. فـــعـــلـــيـــا، ثـــمـــة نــبــض 
تغيّر في الشارع المتني، مع انضمام 
بعض مناصري الأحزاب المتحمسين 
الكتائبيون  يعد  لــم  الــيــهــم.  للتغيير 
يحتكرون الساحة وحدهم الى جانب 
الأهالي الكافرين بالسلطة وأحزابها 
 الــديــب 

ّ
وكــــل مــنــتــجــاتــهــا. جــســر جــــل

تراقب  الأمنية  القوى  بالكامل.  امتلأ 
الطريق  وقــد تمركزت على  بعد،  عــن 
الـــبـــحـــريـــة المــــــوازيــــــة لــــأوتــــوســــتــــراد 
الــــذي تــحّــول الـــى مــوقــف لــلــســيــارات. 
والكتائبيون  والعونيون  القواتيون 
جزء من الاعتصام، لكن الجزء الأكبر 
ــلـــن يعني  »كـ ـــ هـــو لــحــامــلــي شـــعـــار الـ

كلن«. يريد هؤلاء كل شيء: »الكهرباء 
واسترداد  المجاني  والعلم  والطبابة 
الطبقة  الأمــوال المنهوبة، وسجن كل 
الــســيــاســيــة وأزلامــــهــــا ومــتــعــهــديــهــا 
ــا،  ــهـ ــيـ ــيـ ــا ومـــصـــرفـ ــهــ ــالــ ــمــ ورجـــــــــــال أعــ
واستقالة »المتسبب الأول في إفقارنا 
واللعب بعملتنا حاكم مصرف لبنان 
ريــــاض ســامــة، واســتــقــالــة الــرؤســاء 
تــرشــح أي مــن نوابهم  الثلاثة وعـــدم 
ووزرائهم الى الانتخابات مجدداً أو 
الامساك بأي موقع«. لا ثقة ولا ورقة 
إصلاحية ولا تنازلات ولو كانت على 
العصفور«. لن يخرجوا  شاكلة »لبن 
إنها  الهيكل!  انهيار  قبل  الشارع  من 

الثورة، يقولون.

»ونقمتها موجهة تجاه الدولة بشكل 
عــــــام«، بــحــســب إحـــــدى الــشــخــصــيــات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي المـــديـــنـــة. الــعــنــاويــن 
غـــيـــر مــــحــــدّدة أو مــــوحــــدة، »يــنــطــبــق 
قايمة  الــجــنــازة  الــقــائــل:  المــثــل  عليها 
 واحدة عم تندب ميّتها«، بمعنى 

ّ
وكل

 لــكــل شــخــص أو مــجــمــوعــة دافــعــا 
ّ
أن

فــخــالــد، فتى  الــتــحــرّك.  فــي  للمشاركة 
ــا، يــصــعــب الـــتـــعـــامـــل مــعــه  ــامــ الــــــــ11 عــ
أكـــثـــر مـــن »مُـــتـــحـــمّـــس« ومــتــفــاعــل مع 
اللبناني  العلم  يحمل  الاحتجاجات. 
»ضد  صراخاً:  ينفجر  ويكاد  الكبير، 
الــفــســاد«. أمــا الصبية نــجــاح، ففرِحة 
)؟( مــن  تــــــحــــــرّروا  المــــوجــــوديــــن   

ّ
بـــــــأن

اتــهــم الــحــزبــيــة »ومـــا بــقــا بــدّن  انــتــمــاء
هو  الأهـــم  إليها،  بالنسبة  هــالــخ**«. 
»تحسين التعليم الرسمي«. الشقيقان 
»لأن  القبّة،  من  أتيا  وابراهيم  حسين 
ــا لــجــنــة دولـــيـــة  ــدنــ بـــدنـــا نـــعـــيـــش. وبــ

إيلده الغصين

ــــاب الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة إلـــى  ــاد طـ ــ عـ
الساحات. هذا ما يمكن استنتاجه من 
يوم المظاهرات الطويل أمس. وعَودتهم 
، لمن يعرف حجم التأثير 

ً
ليست تفصيلا

الطلاب في  اللذين مارسهما  والضغط 
وقبل  اللبنانية  الــحــرب  قبل  الـــشـــوارع، 
بدء النظام بضرب جامعتهم. تحرّكهم 
الــــذي دعــــوا إلــيــه الـــيـــوم، يُــمــكــن الــرهــان 

والبناء عليه.
ــم مـــــــن طـــــــــاب الــــجــــامــــعــــة  ــ ــكـ ــ »تـــــحـــــيّـــــة لـ
الــلــبــنــانــيــة«، صـــدح صـــوت الــطــالــب من 
فوق »بيك آب« يحمل مكبّرات الصوت، 
ليعلوَ الــهــتــاف. تــابــع: »نــحــن مــن أولاد 
ــهــا 

ّ
الــفــقــراء. نحن مــن الجامعة الــتــي أذل

ريد استقلاليّة 
ُ
هذا النظام السياسي، ن

ــنـــظـــام وإســـقـــاط  ــذا الـ ــ جــامــعــتــنــا عــــن هـ
رمــــــــوزه«، لــيــرتــفــع الـــهـــتـــاف مـــن جــديــد. 
طــالــب الــجــامــعــة الــوطــنــيّــة، دعــــا بــاســم 
رفـــاقـــه جــمــيــع الـــطـــاب المـــوجـــوديـــن في 
عشرة  الحادية  التجمّع،  إلى  الساحات 
قــبــل ظــهــر الـــيـــوم، فــي حــديــقــة الإســكــوا، 
مـــوحّـــدة لتحقيق  بــمــســيــرة  لــإنــطــاق 
المطالب. وحديقة »الإسكوا«، برمزيّتها 
ــيّـــة المــعــتــقــلــن فــــي الـــســـجـــون،  فــــي قـــضـ
ــفــــال  ــام الـــعـــامّـــة والأطــ ــ ــــس أمــ ـــتـــحـــت أمـ

ُ
ف

للمرّة الأولى منذ مدّة طويلة. البلوكات 
الاسمنتية التي تحيط بالمبنى لا تزال 
بإزالتها،  مة 

ّ
المنظ وعد  بخلاف  مكانها 

ــم عــلــيــه  ــ ــــوح رسـ ــــى لـ ــهــا تـــحـــوّلـــت إلـ
ّ
لــكــن

المتظاهرون أبرز شعارات ثورتهم.
ــــاب الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة حـــضـــروا  طـ
أيــضــا بــافــتــات تــشــيــر إلـــى أي جامعة 
ينتمون. طالبة ماجستير في الجامعة 
الأمــيــركــيّــة، تــريــد أن تــوضــح أن »صــحّ 
ـــنـــي 

ّ
ــن قـــــال إن أهـــلـــي مــــرتــــاحــــن، لـــكـــن مــ

ســأســتــطــيــع تـــأمـــن مــعــيــشــتــي لاحـــقـــا. 
جــئــت أطـــالـــب بــحــقــوق بـــاقـــي الــشــبــاب 
بــالــدراســة«. مجموعة مــن طــاب الطبّ 
ــيــــروت الـــعـــربـــيّـــة، نـــزلـــوا  فــــي جـــامـــعـــة بــ
ــامـــات، حــمــلــوا  ــمـ ــكـ بـــزيّـــهـــم الأبـــيـــض والـ
شعاراتهم ومنها »إملأ الوعود بالفراغ 
ل 

ّّ
يعل طــب،  ثالثة  سنة  عُمر،  المناسب«. 

ــم: »كــــــرمــــــال نـــكـــمّـــل  ــهــ ــتــ ــاركــ ــبــــب مــــشــ ســ
مستقبلنا هون، مش مضطرين نهاجر 
بلد  بدنا  ونشتغل،  اختصاص  ي 

ّ
لنكف

يشبهنا«.
مــن داخـــل أحـــد المــحــال المــهــجــورة التي 

تكشف عن مصرياتن يللي حاطينها 
بـــرّا. 16 مليون دولار كــنّ هيك سعد 
ــة أزيــــــــاء، عــا  ــارضــ ــا عــ )الــــحــــريــــري( عــ
القليلة يجيبولنا الكهربا. اختنقنا«. 
جــيــمــي يـــتـــحـــدّث عـــن »الـــفـــســـاد الـــذي 
المطلوب وضع  الأقصى.  لحدّه  وصل 
وأهم  الناس.  يحمي  اجتماعي  نظام 
شـــيء أن يــعــرف المــتــظــاهــرون هدفهم 
النهائي، ولا يكتفوا بالقليل«. إحدى 
الـــســـيـــدات لا تـــريـــد تــغــيــيــر الــحــكــومــة 
ــال  ــردّوا المـ ــ ــ »قـــبـــل مــحــاســبــتــهــم وأن يـ
الـــــعـــــام مـــــن حـــســـابـــاتـــهـــم الــــخــــاصــــة، 
وليس من الضرائب علينا«. فيوضح 
ــــه إذا »شلنا 

ّ
أحـــد أطــبــاء الأســـنـــان، أن

أبــــو فـــاعـــور وجــبــنــا أبــــو صــــــدور، ما 
ــي. الــتــغــيــيــر بـــدو  ــ مـــنـــكـــون عــمــلــنــا شـ
ــاءة  نــهــج مــش اســــم«. أمـــا مهمة الإضـ
عــلــى خــطــورة الــديــن الــعــام والأمــــوال 
الــتــي تــدفــعــهــا الـــدولـــة كــخــدمــة للدين 

ــغـــب،  ــعـــل الـــشـ ــفـ ــا بـ ــهــ ــاتــ ــهــ ــتـــحـــت واجــ فـ
ــة<  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ جــــلــــس مـــــــاركـــــــوس عــــلــــى الـ
ــار الـــقـــديـــم،  ــ ــودابـ ــ يـــقـــول »هــــــذا نــــــادي بـ
العامة«.  أملاكنا  استعدنا  أننا  نشعر 
لنا  الأرض  »هـــذه  هَــيــا  ق 

ّ
تعل بجانبه، 

إلــى  أنــــزل  مــن 2005  نــســتــردّهــا.  ولازم 
المـــظـــاهـــرات، وثــورتــنــا يــجــب أن تــكــون 
أولًا لاســتــرداد أراضــي سوليدير التي 
ــا مع  سُــلــبــت مــن أهــلــهــا«. وتــضــيــف »أنـ
المحال  جـــدران  على  والكتابة  الشغب، 
الثاني  أمــا مطلبي  الــنــاس.  ملك  لأنها 
ــام  ــــة ونــــظــ ــيّـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــــوط الـ ــقـ ــ ــهــــو سـ فــ

المصارف«.
»وين فينا نقدّم الـCV )السيرة الذاتية( 
مُقبل  ليا  حملت  الــحــديــد«،  سكك  على 
ــا مـــــن المـــــــن ونـــــزلـــــت بــــهــــا إلــــى  ــهـ ــتـ ــتـ لافـ

الــتــي تتحملها  إفــقــارنــا  ومــســؤولــيــة 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة والــبــنــك المــركــزي 
والمـــــــــصـــــــــارف، فــــقــــد تــــــولاهــــــا شـــبـــان 
شـــيـــوعـــيـــون، ومـــعـــتـــصـــمـــون آخـــــرون 
ــارف بـــعـــبـــارة  ــ ــــصــ ـــــــــــوا جـــــــــــدران مــ

ّ
رش

»يسقط حكم المصرف«. بالنسبة إلى 
مــحــمــد، »يــأمــنــولــنــا شــغــل ومــــا بــدنــا 
أكتر من هيك«. وصل إلى الساحة من 
ــان دمــي حــريــري،  عــكــار العتيقة، »وكـ
بس خلص«. لماذا؟ »دفعت 30 مليون 
ليرة وعَسَل بلدي ليوظفوني بالدرك، 
إيــه ما أخــدونــي، بس استرديت نصّ 
المبلغ«. بالمناسبة، نادراً ما سُمعت في 
الساحة هتافات موجهة ضدّ رئيس 
تــركــز معظمهما ضدّ  فقد  الــحــكــومــة، 
الرئيس ميشال عون والوزير جبران 
باسيل والنائب نجيب ميقاتي، الذي 
ــره فــــي المـــيـــنـــاء أمـــس  ــام قـــصـ ــ ــال أمــ ــ جـ
»وفدٌ« من الدراجات النارية. جمهور 

الاعــتــصــام، ليس لأنها بــا وظيفة لكن 
الشهر،  لآخــر  يكفيني  لا  معاشي  »لأن 
وفـــي نـــاس مــا بتشتغل مــن الأســــاس«. 
الطبيب محمد نــزل مــع عــدد مــن زمــاء 
ــبـــي، »فـــــي الأيـــــــام الــثــاثــة  ــطـ ــاع الـ ــطـ ــقـ الـ
ــــة بــا  ــفــــويّ الأولــــــــــى، نـــزلـــنـــا بـــطـــريـــقـــة عــ
قــرّرنــا كتابة عــدد منها  شــعــارات، الآن 
كي لا ننسى أحــداً من الفاسدين. نحن 

من هذا الشعب«.
ــع الــنــشــيــد الـــلـــبـــنـــانـــي، يــشــرح  ــ عـــلـــى وقـ
مــحــمــود إبــــن ســيــر الــضــنــيّــة أنــــه »مــش 
واقـــف للنشيد مــن إيـــام المــدرســة، الجو 
انضم  الضنيّة غير شكل والجميع  في 
ــنــــور فــــي طـــرابـــلـــس، أمـــا  ــة الــ ــاحـ ــــى سـ إلـ
أنـــا فــنــزلــت إلـــى بــيــروت لأنــهــا الأســـاس 

وإسقاط الفاسدين يتمّ من هنا«. 

ميقاتي كان حاضراً في ساحة النور، 
الــردّ  أخـــرى.  مثل مناصرين لأحـــزاب 
 »المــطــالــب مُــحــقــة، 

ّ
فـــي تــيــار الـــعـــزم أن

الدولة  ضــدّ  يتظاهرون  ومناصرينا 
وسياساتها وليس ضدّنا«.

أيضاً  انعكس  الشعارات  في  التنوع 
الشارع  المــشــاركــن.  فــي هوية  تنوّعاً 
هذه المــرّة لم يبق »حِكراً« على أبناء 
أو ذوي  الــشــعــبــيــة  المـــديـــنـــة  أحــــيــــاء 
ضـــيـــف إلــيــهــم 

ُ
الـــدخـــل المــــحــــدود، بـــل أ

ــه بــســاحــة  ــتـ ــهـــور »جــــــــــدّد« عـــاقـ ــمـ جـ
ــائــــات  ــعــ ــنـــــاء »الــ ــــات: أبـــ ــامـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاعـ
الفئات  إلــى  المنتمون  الطرابلسية«، 
ــــات،  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ المـــــتـــــوســـــطـــــة، طـــــــــاب الـ
فس الذين 

َ
أصحاب المهن الحرّة… »ن

شــعــروا   ،2005 آذار   14 فــي  شـــاركـــوا 
الطبيب  يمسّهم«.  الــوضــع   

ّ
أن الــيــوم 

 مــن »الــطــبــقــة المــرتــاحــة«، 
ٌ

عــمــر، مــثــال
في  ابنته،  التظاهرات مع  في  شــارك 

ــــي الـــشـــعـــبـــيّـــة وحـــلـــقـــات الــدبــكــة  ــانـ ــ الأغـ
والميجانا  الدلعونا  المشهد.  ــت« 

ّ
»احــتــل

والأغاني الوطنية التي لم تعد تناسب 
مزاج الناس، إلى ردّات آلان مرعب، إلى 
أغنية »بــيــا تــشــاو«، والـــراب والأغــانــي 
ــوري«  ــلــ ــكــ ــولــ ــفــ ــوّع »الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــثــــــوريّــــــة. الـ
للسياسيين،  الــشــتــائــم  كــيــل  واســتــمــرار 
الــذي شهدته ساحتا الشهداء ورياض 
الــصــلــح، لــم يــنــزع عــن الأخــيــرة طابعها 
الــخــاص ســــواء فــي تــأهّــب رجــــال الأمــن 
لـــــــآراء  ــن  ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ المــ إطـــــــــاق  ــي  ــ فــ أو 
الـــســـيـــاســـيّـــة »الــــــواضــــــحــــــة«. بــصــمــات 
 مكان 

ّ
بعت في كل

ُ
الثورة وشعاراتها، ط

»مــحــرّم« على الــعــامــة. الأعـــداد الكبيرة 
للمشاركين في مظاهرة الأحد، أدّت إلى 
حـــالات إغــمــاء عــديــدة، وفتحت الــرهــان 
ــي المـــظـــاهـــرات  ــم فـ ــزخـ عــلــى اســـتـــمـــرار الـ
الأسبوع  نهاية  »فــرصــة«  انقضاء  بعد 

لبعض المشاركين.
مــن دبــكــوا ورقــصــوا أمـــس، فــي عشرات 
الحلقات بين ساحتي الشهداء ورياض 
الصلح، لم يكن في بالهم من أمّن معدّات 
الصوت. الشائعات التي كانت ترد عبر 
فسد فرح الناس، 

ُ
السوشيل ميديا لم ت

ولم يكونوا في وارد قراءتها. »الأخبار« 
جالت على عدد من مقدّمي الصوت في 
وسط البلد، وحاولت الاستفسار منهم. 
اتــــحــــاد الـــشـــبـــاب الـــديـــمـــوقـــراطـــي، قــــدّم 
واحــداً من المكبرات، وهو تحديداً الذي 
وقــــف عــلــيــه طــــاب الــلــبــنــانــيــة معلنين 

توجّههم إلى الشارع. 
صــاحــب »ديــســكــو أونـــــو« مـــن مجدليا 
الصوتيّات:  بــدوره  )قضاء عاليه(، قدم 
ــن نــفــقــتــه  ــل واحــــــد مــ ــوّل كــ ــمــ ــي مــ »مـــــا فــ
الــخــاصــة، لأنـــي مــن هــالــشــعــب، وجــايــن 
نــطــالــب بـــوطـــن«. يـــوســـف شــعــبــان إبــن 
الجنوب يسكن في الضاحية الجنوبيّة 
»الــبــيــك آب« الــخــاص بــه، »الآلــيّــة  نــزل بـــ
ــا  ــهـ ــرتـ ــأجـ ــتـ ــكــــي، والـــــصـــــوتـــــيّـــــات اسـ ــلــ مــ
ــن حــبــيــب  ــي مــ ــاقــ ــن رفــ ــع مـــجـــمـــوعـــة مــ مــ
للأمانة«.  بالسعر  سايرنا  وقــد  مــونــو، 
ــــن قـــلـــب الأوزاعــــــــي«  ــــى »مـ خــمــســيــنــي أتـ
ــل فـــــي الـــصـــوتـــيـــات  ــ ــمـ ــ يـــــقـــــول: »أنـــــــــا أعـ
وحــبّــيــت قــدمــهــم، اســتــأجــرت الــبــيــك آب 
ـــيـــت الـــصـــوتـــيـــات يــلــي بــمــلــكــهــم«. 

ّ
وحـــط

حضوراً  الأكثر  للصوتيّات«،  »أرزونـــي 
منذ المظاهرات السابقة، أكدت في بيان 
أن »مشاركتها في هذا الحراك الوطني 

إنما بدافع الوطنية وحباً بلبنان«.

من المطالب، وضع نظام 

اجتماعي يحمي الناس

بنظر العونيين 

الحاضرين، الانفجار 

ز 
ّ

الشعبي قد يحف

انطلاق الإصلاح

ي إقناع الطرابلسيين بالبقاء في الشارع، فلا تكون موجة تسلية )هيثم الموسوي(
ّ

التحد
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(مروان طحطح)

(هيثم الموسوي)
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هديل فرفور

ــكـــم؟«. يـــنـــهـــال هـــذا  ــبـ ــالـ ــي مـــطـ »مـــــا هــ
ــشــاركــن في 

ُ
الم الــســؤال على مسامع 

ندلعة منذ أيام من قبل 
ُ
التظاهرات الم

الإعــام،  الحاكمة،  السُلطة  الجميع: 
وعـــدد مــن المــواطــنــن الــذيــن يراقبون 
الشعب،  بات  بُعد.  الاحتجاجات عن 
ــا« بــتــحــديــد  ــبــ ــالــ ــق هــــــــؤلاء، »مُــــطــ ــ وفــ
مطالبه الكفيلة بإخراجه من الشارع. 
ولــكــن مـــن قـــال إن عــلــى المــتــظــاهــريــن 
أن يــبــحــثــوا عــن الإجــــــراءات الــواجــب 
ــس غــضــبُــهــم؟ من 

َّ
اتــخــاذهــا كـــي يُــنــف

يُــدرك أن حجم السخط  يجل بينهم، 
حتجّون تجاه سلطتهم 

ُ
ه الم

ّ
الذي يكن

الــتــي امتهنت اســتــعــداءهــم عــلــى مــرّ 
ــدّده إجـــــــراءات  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ــة عــــقــــود، لــــن ت ثـــاثـ

ــــان جــدي  إصــاحــيــة لا يُــرافــقــهــا إعـ
والاستخفاف  الازدراء  نهج  بتغيير 
بــحــقــوقــهــم وأوجـــاعـــهـــم وبــاســتــبــدال 
رمــوز سياسية أســاءت إليهم، سواء 

ــة أم  ــيـ ــعـــائـ ــتـ ــبـــر خـــطـــابـــاتـــهـــا الاسـ عـ
ــردّد هـــؤلاء  ــ مــمــارســاتــهــا الـــوقـــحـــة. يــ
عــادلًا،  أنهم يريدون نظاماً ضريبياً 
ونظام  المنهوبة،  الأمـــوال  واستعادة 
، وكـــهـــربـــاء، 

ً
تــغــطــيــة صــحــيــة شــــامــــا

 عــامــا، وإلــغــاء 
ً
وبــنــى تــحــتــيــة، ونــقــا

ــزواج  ــ ســـطـــوة المـــحـــاكـــم الــديــنــيــة، والــ
الــهــجــرة  مـــن  )...(، ويــشــكــون  المـــدنـــي 
وعــــدم الاســـتـــقـــرار المــعــيــشــي وغــيــاب 
 
ّ
لــكــن  .)...( الـــائـــق والــبــطــالــة  الــســكــن 
ــى 

ّ
الأهــــــم، أنـــهـــم لا يــــريــــدون أن تــتــول

هــــذه الــحــكــومــة مــهــمــة الإصـــاحـــات 
قرابين  القائمون عليها  يُــقــدّم  لــم  مــا 
»مصالحة«  بـ الجدية  إرادتها  ظهر 

ُ
ت

تــقــم السُلطة  لــم  الــشــعــب. حــتــى الآن، 
ــظــهــر نيتها بــإجــراء 

ُ
ــأيّ خــطــوات ت بــ

ــصــالــحــة. يعتقد كــثــيــرون أن 
ُ
هـــذه الم

مــن يــســتــعــدي الــشــعــب هــو مــن عليه 

ــرابـــن لـــيـــنـــال الـــرضـــى،  ــقـ ــدّم الـ ــقــ ــ أن يُ
ــي لــــيــــس مــــــن مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
المــتــظــاهــريــن أن يــبــحــثــوا عـــن بــدائــل 
والمعيشية  والمــالــيــة  النقدية  لــأزمــة 
الــتــي تعصف بــالــبــاد. لا لــشــيء إلا، 
ى مفهوم الحراك 

ّ
 ما يجري يتخط

ّ
لأن

الذي يحمل مطالب محددة  المطلبي 
ــة لـــيـــتـــعـــدّاه إلــــى انــتــفــاضــة  ــحــ وواضــ
ــد طـــاقـــم انــتــهــج لــســنــوات  ســخــط ضـ
ســيــاســة الــســرقــة والــنــهــب والــفــســاد 

والاستهتار في الحقوق.
بــعــض  آراء  اســتــطــلــعــت  »الأخـــــبـــــار« 
الـــخـــبـــراء لمــعــرفــة مـــا هـــي الإجــــــراءات 
السلطة  بها  تبدأ  أن  تستطيع  التي 
ـــثـــبـــت حُــســن 

ُ
لمــصــالــحــة شــعــبــهــا ولـــت

نيتها في الاستجابة للاحتجاجات. 
ما هي أبرز هذه الإجراءات الأولية؟

لات الضريبة 
ّ

 رفع معد

على أرباح شركات الأموال

ــتـــصـــادي كـــمـــال حـــمـــدان أن  يــــرى الاقـ
لمطالب  يستجيب  الـــذي  الأول   

ّ
الــحــل

ــدّعــــت  ــا تــــصــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ الــــــتــــــظــــــاهــــــرات، بـ
السياسية  الريعي  النظام  مــقــوّمــات 
ــل فـــي تشكيل 

ّ
ــتـــصـــاديـــة، يــتــمــث والاقـ

استقالة  عبر  سياسي  نــظــام  قــاعــدة 
انتقالية  حكومة  وتشكيل  الحكومة 
نيابية  لانتخابات  الإعـــداد  مهمتها 
مُــبــكــرة. ويــلــفــت إلـــى ضــــرورة تــزامــن 
إصــاحــات جــذريــة فــوريــة بــن بنية 
العامة،  ــرادات  والإيـــ الــعــامــة  النفقات 
لأن هــــذا الـــتـــزامـــن ضــــــروري لـــزيـــادة 

الاقتطاع الضروري الإضافي. 
يُشير  الإيـــــرادات،  بنية  صعيد  عــلــى 
حمدان إلى اعتماد الضريبة الموحدة 
الـــتـــصـــاعـــديـــة عـــلـــى مــجــمــل مـــصـــادر 
الـــــدخـــــل، خـــصـــوصـــا عـــلـــى الـــفـــوائـــد 
ــــن فــــي الاعـــتـــبـــار  ــــذيـ ــة، »آخـ ــيـ ــرفـ المـــصـ
مُـــســـتـــوى الـــتـــركّـــز الاســـتـــثـــنـــائـــي فــي 
الضريبة  مـــعـــدّلات  الـــودائـــع«، ورفـــع 
عـــلـــى أربــــــــاح شــــركــــات الأمـــــــــوال إلـــى 
فــي  الـــنـــظـــر  وإعــــــــــادة   ،%25 حــــــــدود 
وأبرزها  ات،  الإعــفــاء سياسة  مجمل 
ات المــــمــــنــــوحــــة لـــــأوقـــــاف  الإعـــــــــفـــــــــاء

الدينية.
وعلى صعيد الإنفاق، يفترض إعادة 
إدارات  مــن  الــعــام  القطاع  بنية  هيكلة 

ــة وأســـــــاك، ســـواء 
ّ
ومـــصـــالـــح مُــســتــقــل

 عن 
ً
دمـــجـــا أم إلـــغـــاءً أم غـــيـــره، فـــضـــا

ضــــرورة إعــــادة صــيــاغــة بنية الأجـــور 
في القطاع العام والعمل على خفض 
الصناديق  الــعــام وإلــغــاء  الــديــن  كلفة 
وبــرمــجــة الــتــعــلــيــم الـــخـــاص المــجــانــي 

والمـــنـــح المــخــصــصــة لمــوظــفــي الــقــطــاع 
العام. 

استرداد أموال الهندسات المالية 

يــــرى الــبــاحــث فـــي جــامــعــة هـــارفـــرد، 
 إجــــراء 

ّ
أن قــــزي،  المـــالـــي دان  الــخــبــيــر 

ــقــتــهــا 
ّ
ــتــــي حــق ــرداد الأربــــــــــاح الــ اســــــتــــ

المصارف من الهندسات المالية التي 
ــام بــهــا مــصــرف لــبــنــان، واســـتـــرداد  قـ
ــكــافــآت المــالــيــة الــتــي نــالــهــا مــديــرو 

ُ
الم

المــصــارف جــرّاء هــذه الهندسات، من 
على  التي  الحلول  يتصدّر  أن  شأنه 

عكار تنتفض ضد 

»سلطة رأس المال الفاسدة« 
»موظفون عامون مستقلون« يبدأون عصيانا مدنياعرسال واللبوة تعتصمان معاً

صالح شعبها؟ وكيف؟
ُ

ريد السلطة أن ت
ُ

قوى السلطة تراوغ: هل ت

»وصفة لانتاج الفقر« امتصاص الغضب بـ

نجلة حمود

خرج أبناء عكار عن صمتهم. تركوا المنصات 
الافتراضية الى أرض الواقع لمواجهة السلطة 
الحاكمة التي أمعنت في إذلالهم وحرمانهم 

على مدار الحكومات المتعاقبة. بالآلاف، 
احتشد المتظاهرون في ساحة حلبا، مركز 

المحافظة، وضاقت بهم الطرق العامة والفرعية 
المؤدية الى الساحة. 

تصدر الحزب الشيوعي الاعتصام لليوم 
الثالث على التوالي، وأعلن في بيان »البقاء 
في الشارع حتى رحيل سلطة رأس المال 

الفاسدة«، مؤكداً أن عكار »بكادحيها 
وفقرائها ومثقفيها وأحرارها مدعوّة 

للاستمرار في انتفاضتها الشعبية في 
مواجهة سلطة رأس المال، سلطة النهب 

والفساد، سلطة التبعية للبنك الدولي، سلطة 
حرمان وتهميش عكار وضرب اقتصادها«. 

الشيوعي، بالتنسيق مع تجمع »عكار معاً 
للتغيير« وجمعيات المجتمع المدني، نجح في 
تأمين مشاركة واسعة، من مختلف البلدات 
 وجرداً، رافعين شعارات 

ً
العكارية، ساحلا

»لا للنظام الطائفي المذهبي«، »لا للإقطاع 
السياسي«، »نعم للدولة المدنية الحضارية«، 

»نعم للديمقراطية الحقيقية وللانتخابات 
المبكرة ضمن قانون نسبي حقيقي وخارج 

القيد الطائفي«، و»نعم للمطالبة باسترداد 
الأموال المنهوبة ومحاكمة المسؤولين عن 

الفساد والسرقة«. ورغم إطلاق الشعارات 
الحادّة ضد الطبقة السياسية، مطالبين 

باستقالتها، ورحيلها، لم يُسجّل أي إشكال. 
كما احتشد المتظاهرون عند مستديرة 

العبدة، »بوابة عكار« كما يطلق عليها، رافعين 
شعارات، لا للمحاصصة، نعم للثورة، ثورة 

حق حتى العصيان المدني.

رامح حمية

زمن طويل مرّ لم تشهد خلاله مدن بعلبك - 
الهرمل وبلداتها تجمعات شعبية باستثناء 
تلك المتعلقة بمناسبات دينية أو احتجاجاً 

على أحداث أمنية. غابت المطالب المعيشية منذ 
سنوات، رغم المشاكل الحياتية والخدماتية 

والبيئية على امتداد المحافظة. ما فرّقته 
السياسة، طوال السنوات الماضية، بين 

عرسال وجارتها اللبوة، جمعه شظف العيش 
والحرمان. منذ أيام، تحتضن ساحة اللبوة 

»إسقاط النظام، لأن عم  أبناء البلدتين مطالبين بـ
تطلع روحنا مع كل قسط ما عم نقدر ندفعو 

للمدارس، ومع كل واسطة لندخل مستشفى«، 
كما تقول فاطمة عز الدين. 

السيدة الأربعينية وعدد من أهالي بلدتها 
عرسال اعتصموا أمس، لليوم الثالث، في 

ساحة اللبوة. »اللي عم تعيشو عرسال من 
مظلومية من قبل الدولة خدماتياً عم تعيشو 

اللبوة والنبي عثمان والفاكهة وراس بعلبك 
والهرمل وبعلبك والمنطقة كلها... ومطالبنا 
ليست أقل من إسقاط النظام بأكمله، لأنهم 

أرهقونا بأكاذيبهم ورؤيتهم الاقتصادية 
الفاشلة المتمثلة في سرقة الشعب فقط«، يقول 

أحمد، الطالب في كلية الحقوق. 
الاعتصامات التي شهدتها كل من الهرمل 

واللبوة والعين والنبي عثمان ودوار دورس ــ 
بعلبك وقرى غرب بعلبك تراجعت حدتها أمس 
بعد الدعوات للنزول الى بيروت والمشاركة الى 
جانب المعتصمين مركزياً في رياض الصلح 

وساحة الشهداء. إلا أن الساحات التي اختارها 
المعتصمون لحراكهم الاحتجاجي لم تخل من 
عدد كبير. وواصل عدد منهم الاعتصام أمام 

مبنى بلدية الهرمل وعند دوار دورس والفرزل 
ضد الغبن والبطالة وعدم بتّ قانون العفو العام 
وارتفاع معدلات ضحايا مرض السرطان في 

قرى المنطقة التي يخترق أراضيها مجرى نهر 
الليطاني.

أهم الحلول استرداد الأرباح 

قتها المصارف من 
ّ

التي حق

الهندسات المالية

شهيب ترك قرار الاقفال 

للمدارس والجامعات 

حسب تقديرها للاوضاع

ــــدارك الأزمـــــة  ــتـ ــ ــة انـــتـــهـــاجـــهـــا لـ ــ ــــدولـ الـ
الحالية. هذا الإجراء يعتبر »صحيّاً« 
ومفيداً على المدى المتوسط والبعيد 
ــادة كــســب ثــقــة الـــنـــاس. وإذا كــان  لإعــ
هذا الإجــراء لا يعالج الأزمــة الراهنة 
ه 

ّ
المتمثلة في أزمة شحّ الدولار، »لكن

التي  التضحيات  أن  مطلوب لإثبات 
تتطلبها الأزمة ستبدأ من المصارف 
ــن جـــهـــة،  ــ ــمــــسّ الـــشـــعـــب مـ قـــبـــل أن تــ
ولإرساء هذا الإجراء كمبدأ يدكّ نهج 
أمــوالًا  وإكسابها  المــصــارف  محاباة 

غير مشروعة«.

الاستيراد المباشر

وفـــق أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي الجامعة 
هو  المطلوب  شعبان،  جــاد  الأميركية 
ـــبـــاشـــرة بـــخـــطـــوات عــمــلــيــة مــمــكــنــة، 

ُ
الم

المــبــاشــرة فــي تكوين مخزون  أبــرزهــا 
اســتــراتــيــجــي مـــن المــــــواد الأســـاســـيـــة، 
ــــح والــــــبــــــنــــــزيــــــن والأدويـــــــــــــــــة،  ــمـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ كـ
ــة بــشــكــل مُــبــاشــر.  ــدولــ تـــســـتـــوردهـــا الــ
ــدد عــلــى ضــــــرورة تــثــبــيــت سعر  ــشـ ويـ
شفافة  نقدية  خطة  وتنفيذ  الــصــرف 
وعادلة، ووضع وتنفيذ خطة إنفاقية 
ــة بــغــيــة رفـــع  ــيـ ــاسـ ــاعـــات أسـ عـــلـــى قـــطـ
الضائقة المالية عن الناس عبر تنفيذ 
دعــــم مـــشـــاريـــع فـــي قـــطـــاعـــات حــيــويــة 
فــرص عــمــل، واعــتــمــاد برنامج  لخلق 
ــم المـــســـتـــأجـــريـــن الـــشـــبـــاب وذوي  لـــدعـ
الدخل المحدود. إلى ذلك، ضرورة إقرار 
الشاملة،  الصحية  التغطية  وتطبيق 
واعــتــمــاد حــل غــيــر مــركــزي ومــســتــدام 
لـــلـــنـــفـــايـــات ورفــــــع مـــيـــزانـــيـــة المــــــدارس 

الرسمية والجامعة اللبنانية.
ــة، وفـــق  ــطــ ويــــتــــم تـــمـــويـــل هــــــذه الــــخــ
شعبان، عبر الضرائب على مداخيل 
الـــريـــع وكـــبـــريـــات الــــثــــروات )ضــريــبــة 
عــــلــــى الــــــعــــــقــــــارات الــــــشــــــاغــــــرة، رفــــع 
الضريبة على الفوائد في الإيداعات 
التي تتعدى مليون دولار إلى %15، 
ــلــــى الأمــــــــــاك الـــبـــحـــريـــة،  ــبــــة عــ ضــــريــ
استبدال دين مصرف لبنان للخزينة 
بفوائد 0% على 3 سنوات(. وأخيراً، 
»إطــاق  إلــى ضـــرورة  يُشير شعبان 
حــمــلــة وطـــنـــيـــة اســـتـــشـــاريـــة واســـعـــة 
لأولويات التنمية المحلية في جميع 

الأقضية بمشاركة لجان محلية«.

فاتن الحاج

أســاتــذة  التحق  اللبنانيين،  كــل  كما 
من الجامعة اللبنانية، وأساتذة من 
التعليم الثانوي والأساسي الرسمي 
والــتــعــلــيــم الـــخـــاص، ومـــوظـــفـــون من 
الشعبي،  بــالــحــراك  الــعــامــة،  الإدارات 
مــن  دعــــــــوة  أي  دون  ــن  ــ ــ ومـ فـــــــــــرادى، 
الــنــقــابــيــة  أو هـــيـــئـــاتـــهـــم  ــم  ــهــ ــطــ روابــ
ــلـــى أحــــــــزاب الــســلــطــة،  المـــحـــســـوبـــة عـ
عــلــى خــلــفــيــة ان »الـــتـــوقـــيـــت حــاســم، 
والشارع لا ينتظر، وعلينا الامساك 
للدفاع عن جامعتنا  المــبــادرة  بزمام 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــدرســـتـــنـــا الـــرســـمـــيـــة، 
تــحــتــرم حــقــوقــنــا  عـــامـــة  إدارة  وعــــن 
اجتمع  الازلام«.  عليها  يسيطر  ولا 
»موظفون مستقلون«، على ما تقول 
الأســـتـــاذة الــثــانــويــة الــنــقــابــيــة سهام 
انطون على إطلاق #عصيان_ مدني، 
بالامتناع  يقضي  اليوم  من  اعتبارا 
ــودة إلــــــى الـــعـــمـــل والـــبـــقـــاء  ــ ــعــ ــ ــ عـــــن ال
ــوغ المـــرحـــلـــة  ــلــ ــي الـــــشـــــارع حـــتـــى بــ ــ فـ
الانـــتـــقـــالـــيـــة، ومــحــاســبــة الــفــاســديــن 
ووضــعــهــم فــي الــســجــون، واســتــرداد 

الامـــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، واعـــــــادة جــدولــة 
الدين العام.

ــنــــة  ــثــــامــ ــذ الــ ــ ــنـ ــ ــزل هـــــــــــؤلاء مـ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وســ
ــا، مـــوعـــد الـــــــــدوام الـــرســـمـــي،  ــاحـ ــبـ صـ
ــــن المـــــــدارس  الــــــى الــــســــاحــــات بــــــدلا مـ
والــثــانــويــات والــجــامــعــة والــــــوزارات 
الحراك  يستند  العامة.  والمؤسسات 
ــي الانـــتـــفـــاضـــة  ــن شــــــارك فــ الـــــى ان مــ
ليس فقط المعارضين الذين يشكلون 
ايـــضـــا  انـــــمـــــا  المــــجــــتــــمــــع،  مــــــن   %10
الــــــــ30% المـــؤيـــديـــن لأحــــــزاب الــســلــطــة 
ــة، والــــــــــ%30  ــيـ ــفـ ــائـ ــــن مـــنـــطـــلـــقـــات طـ مـ
فقراء  والــــ%20  والمترددين  الخائفين 
ــنــــزل فــقــط  ومـــهـــمـــشـــن وبـــقـــي فــــي المــ
السلطة  لأحـــزاب  المنتسبين  10%مـــن 
والمنتفعين من سياسات هذا النظام

ــون،  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــب انـ ــــسـ ــــحـ والمـــــــــوظـــــــــفـــــــــون، بـ
ــنـــن  ــا جـــمـــيـــع المـــواطـ ــمـ »مــــــهــــــددون كـ
بــمــســتــقــبــلــهــم ومـــســـتـــقـــبـــل اولادهـــــــم 
بــعــد زيــــادة المحسومات  وتــقــاعــدهــم 
ضد  العصيان  ويعلنون  التقاعدية، 
تجار المدارس والجامعات والاغنياء 
الذين راكموا الثروات على حسابهم، 
لخدمتهم،  الــبــلــد  اقــتــصــاد  وحـــولـــوا 

لــم ينل المــوظــفــون ســوى فتات  فيما 
إلــى واقــع تعاونية  الــفــتــات«. ولفتت 
مــــوظــــفــــي الـــــــدولـــــــة »وكــــــيــــــف بــــاتــــوا 
ــقـــبـــضـــون مـــســـاعـــداتـــهـــم المـــرضـــيـــة  يـ

ومنحهم التعليمية بالقطارة«.
ولـــم تــنــتــظــر رابـــطـــة مــوظــفــي الادارة 
الــجــاري، موعد الاضــراب  العامة 29 
المشترك بين هيئة التنسيق النقابية 
الــعــام، وان أكــدت  والاتــحــاد العمالي 
معنيون  »اننا  نصر  نــوال  رئيستها 
الرابطة  استبقت  انما  التحرك،  بهذا 
ذلـــك بـــاعـــان الاضـــــراب فـــي الادارات 

الــعــامــة ابـــتـــداء مــن الــجــمــعــة المــاضــي 
للحراك  مواكبة  اليوم،  مساء  وحتى 
الشعبي، وافــســاحــا فــي المــجــال امــام 
المـــوظـــفـــن لـــيـــشـــاركـــوا فـــي المــســيــرات 

دفاعا عن قوت محدودي الدخل«.
التنفيذية  الهيئة  دعــت  جهتها،  مــن 
ــة الاســــــاتــــــذة المـــتـــفـــرغـــن فــي  ــطــ ــرابــ لــ
الاساتذة  جميع  اللبنانية  الجامعة 
لــالــتــحــاق بــالانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، 
ــل الــفــئــات  لــكــونــهــم مــعــنــيــن مـــثـــل كــ
المزيد  فــرض  من  المتضررة  الشعبية 
ــرارات المــجــحــفــة  ــ ــقـ ــ مـــن الـــضـــرائـــب والـ
ــــوق، وإعــــــــان  ــقــ ــ ــحــ ــ الـــــتـــــي تـــلـــتـــهـــم الــ
للسياسات  رفــضــا  الـــيـــوم  الإضـــــراب 

التي تمس جميع الناس.
ــم اعـــضـــاء  ــيـــاق مـــتـــصـــل، انـــضـ فــــي سـ
ــاء  ــ ــيـ ــ ــان الاهـــــــل واولـ ــجــ ــاد لــ ــ ــحـ ــ ــــي اتـ فـ
ــنـــان كــــل فــــي مــنــطــقــتــه  ــبـ الامـــــــر فــــي لـ
ــنــــوان »لا  ــة، تـــحـــت عــ ــفـــاضـ ــتـ ــى الانـ ــ الـ
نهوض للمجتمع ما لم يتم إصلاح 
التربوي«، مطالبين بتطبيق  النظام 
للوزارة  القانون 515، بحيث يصلح 
ــــور الـــواضـــح والمــبــاشــر  وأولـــيـــاء الأمـ
في الرقابة على حسن سير المدارس 

الـــخـــاصـــة تـــربـــويـــا ومــــاديــــا وتــعــزيــز 
المدارس الرسمية لتصاميم المدارس 
الخاصة، والإشــراف المباشر للوزارة 
ــخــــاص والمـــطـــالـــبـــة  عـــلـــى الــتــعــلــيــم الــ
بــقــطــع الــحــســاب لــلــســنــوات المــاضــيــة 
وتــبــيــان مصير الــســلــف الــتــي اخــذت 
المعلمين  اعــطــاء  الاهــالــي بحجة  مــن 
سلسلة الــرتــب والــرواتــب، فضلا عن 
التربوية  التحكيمية  المجالس  إقــرار 
وتــمــثــيــل الاتـــحـــاد فــيــهــا لــيــدافــع عن 

حقوق الاهالي المغتصبة.
وفـــي بــيــان، دعـــا وزيـــر الــتــربــيــة اكــرم 
ــــدارس والــثــانــويــة  شهيب مــديــري المـ
ــد الــــرســــمــــيــــة والــــخــــاصــــة  ــ ــاهــ ــ ــعــ ــ والمــ
والـــجـــامـــعـــات الــــى تــقــديــر الاوضـــــاع 
ــتـــربـــويـــة  ــم الـ ــهـ ــاتـ ــيـــطـــة مـــؤســـسـ المـــحـ
ــــاف ريــــثــــمــــا تــــســــمــــح تــلــك  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ واسـ
الـــعـــامـــة  الأمـــــانـــــة  ان  الا  الاوضــــــــــــاع. 
لـــلـــمـــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة وعـــــددا من 
أعــلــنــت  الـــخـــاصـــة  المـــــــــدارس  إدارات 
تعليق الــــدروس الــيــوم. وكــذلــك فعل 
رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــؤاد 
ايــــوب الــــذي اعــلــن تــوقــيــف الــــدروس 

والامتحانات في الجامعة.

محمد وهبة

ــان،  ــكـ اســـتـــشـــفـــاء وطـــبـــابـــة، تــعــلــيــم، إسـ
بــطــالــة، غــــذاء يـــومـــي... هـــذه بــعــض من 
ــن تــــظــــاهــــرات الأيـــــــــام الأربــــعــــة  ــاويــ ــنــ عــ
الماضية التي ردّت عليها قوى السلطة 
ــن خـــــال تـــســـريـــب ورقــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  مــ
ــد مــــن الــتــقــشــف  ــزيــ »مُــــبــــدِعــــة« فــيــهــا المــ
بالإضافة إلى وعود إطلاق مناقصات 
الــدولــة  أصـــول  وبــيــع  الكهرباء سريعاً، 
)خصخصة(... أما »أدهى« الاقتراحات 
ــانـــون اســتــعــادة  ــإقـــرار »قـ فــهــو الـــوعـــد بـ

الأموال المنهوبة«.
ليس واضحاً ما إذا أدركت قوى السلطة 
ما يحصل في الشارع. التحرّكات أثارت 
فــي نــفــوس أركــانــهــا قلقاً واســعــا، إلا أن 
هــــذا الــقــلــق لـــم يــنــعــكــس عــلــى سلوكهم 
ــم يـــعـــتـــبـــرون أن الاتــــفــــاق عــلــى  بـــعـــد. هــ
»خــريــطــة« طــريــق إقـــــرار مـــوازنـــة 2020 
سيفتح الباب أمام استعادة ثقة الناس 
ــم عــلــى الــــعــــودة إلــــى ائــتــمــان  ــارهـ ــبـ وإجـ
الــســلــطــة عــلــى مــعــيــشــتــهــم مــــجــــدداً. أمــا 
الورقة، فهي تبيع الوهم. إذ أن ما طرحه 
الحريري على شركائه في السلطة، أنه 
ــرار مـــوازنـــة 2020 مــن دون أي  يــجــب إقــ
عجز، مــن خــال المــزيــد مــن التقشف في 
الــنــفــقــات الـــعـــامـــة، وتــصــفــيــر حــســابــات 
الــعــام لعام 2020، وزيــادة  الــديــن  خدمة 
المــصــارف لسنة واحــدة،  الضرائب على 
وخصخصة جزء من قطاع الاتصالات. 
أمــا كيف يحصل هــذا الأمـــر، فهو على 

الشكل الآتي:
- يـــريـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــمــل على 
ــر أمـــــــــــوال »ســـــــيـــــــدر« مــــــن خــــال  ــريــ ــحــ تــ
ــة إجــــــــــــــــــــــراءات، مــــــــن بـــيـــنـــهـــا  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
طرحت  الاتـــصـــالات.  قــطــاع  خصخصة 
بالخصخصة  تتعلق  صيغة  مــن  أكــثــر 
الــجــزئــيــة والــخــصــخــصــة الــكــامــلــة، لكن 
لـــم يــحــســم أيــهــمــا يــجــب أن يــســيــر بها 
يتم  أن  الصيغ  إحـــدى  ــــوزراء.  الـ مجلس 
بــيــع 40% مــن أصـــول الــشــركــتــن اللتين 
الــدولــة )»مــيــك 1«، أي »ألــفــا«؛  تملكهما 
و»ميك2« أي »تــاتــش«(. تقديرات فريق 
مليارات   3 سيؤمن  البيع  أن  الحريري 
العام  الدين  لتأمين خدمة  كافية  دولار 

بالعملة الأجنبية لعام 2020، في مقابل 
تقديرات أخرى تشير إلى أن حاصلات 
البيع ستبلغ 1.5 مليار دولار، أي نصف 
الاستحقاقات المترتبة على لبنان لعام 

.2020
- وبما أن قيمة خدمة الدين بالعملات 
الأجنبية تصل إلى 4.5 مليارات دولار 
ب تأمين مبلغ 

ّ
في عام 2020، فإنه يترت

إضـــافـــي بــعــد احـــتـــســـاب قــيــمــة حــاصــل 
زيــــادة ضريبة  خـــال  مــن  الخصخصة، 
ــاح عــلــى المــــصــــارف مـــن 17% إلــى  ــ ــ الأربـ
34% ما يحصّل نحو 450 مليون دولار 

إضافية.
- كــذلــك ســيــتــم بــيــع المــؤســســة الوطنية 
ــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى بيع  ــودائــ لــضــمــان الــ
قسم من بعض المؤسسات التي تملكها 
ــا  ــواهــ ــدل إيــــســــت وســ ــيــ الـــــدولـــــة مـــثـــل مــ
الاستحقاقات  من  الباقي  المبلغ  لتأمين 

بالعملات الأجنبية.

- اكـــتـــتـــاب المــــصــــارف بـــســـنـــدات خــزيــنــة 
بــقــيــمــة تــصــل إلــــى نــحــو 5 آلاف مــلــيــار 
ليرة، بفائدة قدرها 0.5 في المئة، على أن 
يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 آلاف 

مليار ليرة لخفض خدمة الدين العام.
أمـــوال »ســيــدر« يتطلب أيضاً  - تحرير 
يــتــم خفض  ــفــيــة، أي ان 

ّ
تــقــش إجـــــــراءات 

الــنــفــقــات الــجــاريــة. ولــــذا، سيتم خفض 
20% مــن قيمة هـــذه الــنــفــقــات مــا يؤمن 
نحو 800 مليار ليرة. وهذا الأمر يتزامن 
ــثـــمـــاريـــة  ــتـ ــع تـــجـــمـــيـــد الـــنـــفـــقـــات الاسـ ــ مـ

والتجهيزات في المؤسسات العامة.
- ومـــن أجـــل امــتــصــاص نــقــمــة الـــشـــارع، 
ــــوزراء والــنــواب  سيتم خــفــض رواتــــب الـ
رمزية  هــي  الخطوة  هــذه   .%50 بنسبة 
وهــي لا تؤمن ســوى 20 مليار ليرة لن 

يكون لها تاثير واسع في الموازنة.
- خـــفـــض تـــعـــويـــضـــات نـــهـــايـــة الــخــدمــة 

للعسكريين لمدّة ثلاث سنوات.

- إقــــــــرار مــــشــــروع قــــانــــون الــــقــــرض مــن 
مليون   160 بقيمة  الــعــربــي  الــصــنــدوق 
الــعــامــة للإسكان  المــؤســســة  لمــنــح  دولار 
القدرة على إعادة العمل بمنح القروض 

السكنية.
- إطلاق مناقصات الكهرباء خلال شهر 

واحد.
- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
الــتــي عرضها رئيس  البنود  أبـــرز  هــذه 
ــلــــى شـــــركـــــائـــــه. ويـــعـــتـــقـــد  ــة عــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الـــســـلـــطـــة أن هــــذه  الـــــحـــــريـــــري وقـــــــــوى 
ــرار مـــوازنـــة 2020  ــ الإجـــــــراءات تــؤمــن إقـ
بــصــفــر خــدمــة ديـــن عــــام، وصــفــر عــجــز. 
الفداء«  وبالتالي يكون هذا هو »كبش 
الشارع ويشفي  الــذي سيمتصّ غضب 

غليل الفقراء والمحرومين.
فــي الـــواقـــع، ليست هــنــاك ثــقــة بـــأن هــذه 
بــه، وهــي ليست  القوى ستنفذ ما تعد 
فـــي وارد اســـتـــعـــادة الأمـــــــوال المــنــهــوبــة 
ــــب« الـــــــذي اســـتـــفـــاق  ــاهـ ــ ــنـ ــ بــصــفــتــهــا »الـ
ــره، بـــــل تـــــحـــــاول خــــــــداع الـــنـــاس  ــيــ ــمــ ضــ
ــأنـــهـــا ســتــبــيــع رخــصــتــي  وإقـــنـــاعـــهـــم بـ
الخلوي وبعض أملاك الدولة في أسوأ 
ظرف للبيع وبأبخس الأسعار، ما يثير 
الكثير من الشكوك بأنها تمارس لعبة 

الفساد والهدر بقناع جديد.
ــتـــي  ــة الـ ــ ــراجــ ــ ــر حــ ــ ــثــ ــ ــؤال الأكــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــن الـ ــكــ لــ
ستواجهه قوى السلطة، هو أنه إذا كانت 
ــف، فبماذا 

ّ
ســتــمــارس المــزيــد مــن الــتــقــش

تعد اللبنانيين؟ هي تعدهم بمزيد من 
ذلك  يعنيه  بما  الاقــتــصــادي  الانكماش 
مـــن فــقــر إضـــافـــي وبـــطـــالـــة وتــفــكــيــك لما 
ــان الاجــتــمــاعــي،  تبقى مــن شــبــكــات الأمــ
وستضرب القطاع الخاص وستتسبب 
بمزيد من صرف العمال والتهافت على 
كل  الــخــدمــة...  نهاية  تعويضات  سحب 
هذا الأمر ستقوم به السلطة خلال سنة 
واحدة. أما في ما بعد، اي في عام 2021، 
هذا  وكــل  ومبهمة.  غامضة  فالخطوات 
 ،

ّ
الأمر لا يعني أن مشكلة لبنان ستحل

فالحديث هنا ينحصر بموازنة 2020، 
والحاجة للدولارات لتغطية الاستيراد 
ليست ضمن هذه الخطة، بل قد يتعلق 
الأمــــر بـــوعـــود مـــن دول أجــنــبــيــة لــديــهــا 

مآرب سياسية.

الإثنين  21  تشرين الأول  2019  العدد  3886الإثنين  21  تشرين الأول  2019  العدد  3886

(هيثم الموسوي)

(مروان طحطح)



ــصــبــت 
ُ
ــان مـــا ن ــرعــ وأشـــبـــه بـــالـــكـــرنـــفـــال، وســ

ــاتٌ تــبــيــع المـــــاء والمـــرطـــبـــات  ــربــ فـــي المـــكـــان عــ
تظاهرات  في  تشعر  والنراجيل.  والمكسّرات 
ك في 

ّ
صيدا - كما مع كثيرٍ من الأمــور - بأن

»فــــرعٍ ثــــانٍ«، ثــانــوي، لــشــيءٍ حقيقيّ يجري 
في مكانٍ آخر )وهذه المرّة، لم يكن »الحدث« 
الــحــقــيــقــي فــي الاحــتــجــاجــات، كــالــعــادة، في 
بــيــروت، بل في الجنوب والــشــمــال(. بحلول 
الاحتجاجيّة  الهتافات  كانت  السّبت،  ظهر 
الــعــمــومــيّــة قـــد تـــمّ اســتــبــدالــهــا، مـــع حــضــور 
ــرة، بـــأغـــانٍ  ــيـ ــبـ ــكـ ــة الـ ــيّـ ــوتـ الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــصـ
بــعــضــهــا يــمــجّــد الـــجّـــيـــش، وبــعــضــهــا الآخـــر 
 لأنك لبناني، وأنك في 

ٌ
يخبرك بأنك محظوظ

أفضل وطنٍ في العالم )حضور التجهيزات 
احتجاج عفوي،  أي  في  والمنصّة،  الصوتيّة 

 سيء(.
ٌ

هو فأل
 حــــــدود الـــفـــعـــل »الـــعـــفـــوي« 

ّ
المـــســـألـــة هــــي أن

ــه قــد  ــ ــوجّـ ــ ــــي والـــغـــضـــب المـ ــذاتـ ــ والـــتـــنـــظـــيـــم الـ
السّبت على أبعد  الــى ذروتــهــا ليلة  وصلت 
تقدير، ومــا يجري بعد ذلــك - ان لم تتحوّل 
ت 

ّ
الــى فعل - هــو الارتــخــاء والتشت الــحــركــة 

ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــة واسـ ــمــ ــديــ ــقــ ــة الـــــــعـــــــادات الــ ــ ــعــ ــ ورجــ
 مكان. حين يستقرّ الحراك 

ّ
الأجندات من كل

ــنــــوان ومــطــالــب  ــو مــــن دون عــ ــ ـــســـع، وهـ
ّ
ويـــت

وأعـــــداء واضـــحـــن، ســـرعـــان مـــا تــنــضــمّ الــيــه 
أجنداتها،  معها  وتحضر  الفئات،  مختلف 
 الى سلطته الاجتماعيّة والماليّة 

ٌّ
وسيلجأ كل

فــي الساحة وفــي الإعــام.  لكي يبرز صوته 
وينضمّ النخبوي المترف الى حراك الفقراء، 
بــأيّ  بــاســمــهــم، ولا يشعر  م 

ّ
بالتكل يــبــدأ  ثـــمّ 

ل، 
ّ
حرجٍ )فهؤلاء لديهم نرجسيّة الطفل المدل

لا  عليه،  ويستحوذ  الا  شــيء  مــن  يقترب  لا 
»واجـــهـــة« وقـــيـــادي، ولا يــنــزل  يـــشـــارك الا كــــ
الى مظاهرة أو يساهم في فعل سياسي من 
غير أن يستثمر »جهده« الى الحدّ الأقصى، 
ونعرف جميعاً به، ويتحوّل نزوله الى حدثٍ 
تــاريــخــي - الــشــيء الــوحــيــد الـــذي لا يمكننا 
 من 

ً
تـــصـــوّره مــنــهــم هـــو أن يـــأخـــذوا مــســافــة

وه ويقفزوا عليه، 
ّ
حــدثٍ ما من دون أن يتبن

 مكانهم السياسي والطبقي 
ّ
أو يعترفوا بأن

واجـــبـــهـــم   
ّ
وأن المـــحـــتـــجّـــن  ــــع  مـ يـــتـــمـــاثـــل  لا 

التواضع(.
في لحظة مللٍ ونحن جالسين على الرّصيف 
فــي وقـــتٍ متأخر مــن ليل السبت فــي صيدا 
ن النارجيلة، فأنت قد تشعر 

ّ
)ان كنت لا تدخ

السياسي  انــتــدابــه  على  أبــقــى  لكنه  عسكرياً، 
وتبعية النظام-الكيان وولائه له، مضافاً إليه 
مصالح مشتركة، من الطبيعي أن يكون لبنان 
هو الطرف الأضعف فيها. هذا المستجد، رسّخ 
وشكل  الــنــظــام  فــي  المتحكمة  الــســلــطــة  منطق 
أدواتـــهـــا ونــمــط رجـــالاتـــهـــا، مـــن خـــال ميثاق 
وطــنــي، مُــضــمــر ولــيــس مــكــتــوبــا، مــا جــعــل من 
العرف نمطاً معتمداً ومعمولًا به. وهذا الأمر 
 

ّ
ما كــان ليستمر لــولا القبول الضمني من كل

مع  المتحالفة  المذهبية  أو  الطائفية  المكونات 
البرجوازيات المحلية، المنتمية إليها بدورها، 
مع تبعية سياسية واقتصادية لدول إقليمية 
ودولية، يرتفع منسوب التفاهم أو التوتر في 
ما بينها ارتباطاً بخطوط التوتر العالي في 

المنطقة والعالم. 
»دولــة«،  سُمّي  -كياناً 

ً
أنتج هيكلا الــواقــع  هــذا 

ــراف  ــ ــقــــاس أطــ ــلـــى مــ بـــمـــواصـــفـــات مـــفـــصّـــلـــة عـ
السلطة الحاكمة، بتنوّعها المذهبي والطائفي 
وحتى  الاستقلال  منذ  البلد  أدارت  والطبقي، 
 الحروب والتوترات 

ّ
اليوم، والتي لم تنتج إل

ــات الاقــتــصــاديــة،  ــ والمــشــاكــل والــتــشــرذم والأزمـ
وتبدّل الولاءات، والتدخلات... لكن منظوماتها 
 ما أشرنا 

ّ
كــل بالرغم من  لم تتغير،  المتحكّمة 

إليه. المستجد الوحيد الذي حصل كان تبدلًا 
في طبيعة بعض قواها، لكن من ضمن الهيكل 
الواحد؛ لقد شهدنا صعوداً لبعض القوى أو 
خفوتاً لأخرى، لكن الجوهر الحقيقي لطبيعة 
صّل منطق »الدولة« 

ُ
النظام السياسي، الذي ف
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ك، وبخاصة في تلك 
ّ
فالسياسيون فهموا أن

أمــام مسرح تظاهرٍ  اللحظات الأولـــى، لست 
إعــامــيّ، بل أمــام أنــاسٍ غاضبين يصنعون 
القواعد والقوانين في اللحظة، ولا يعترفون 
 

ّ
بناموسٍ قائم - وأنــت، كسياسيّ، تعرف أل
 فئة كهذه في الأوقات الحرجة. قدّمت 

ّ
تستفز

ــة 
ّ
 مــن 24 ســاعــة، »خــط

ّ
الــحــكــومــة، خـــال أقـــل

انقاذية« ليست كافية ولــن تنقذ أحــداً، لكن 
فــيــهــا تـــنـــازلات تــفــوق مــا قـــدّمـــوه عــلــى مــدى 

سنواتٍ من الأزمة والتفاوض والعناد.
ـــه، تــشــكّــل الاحــتــجــاج فـــي يــومــه 

ّ
ــذا كـــل قــبــل هـ

الأوّل من خليطٍ طبقيّ حقيقيّ، امتزج بشكلٍ 
تــلــقــائــي وايـــجـــابـــي: شـــبـــابٌ فـــقـــراء سحقهم 
الــــنــــظــــام يــــســــيــــرون مــــع أفــــــــــرادٍ مــــن الــطــبــقــة 
الوسطى الدنيا، تتحسّس انحدارها الطبقيّ 
ــمــوا 

ّ
وأنـــهـــا تــنــزلــق بــســرعــةٍ الــــى الــفــقــر. تــعــل

فــي الــجــامــعــات ولكنهم لــم يــجــدوا وظــائــف، 
ــة المــالــيّــة زعــزعــت عــنــدهــم أيّ شــعــورٍ  ــ والأزمـ
كان  بالمستقبل.  والثقة  والاستقرار  بالأمان 
 جامعيّون 

ٌ
الأوّلـــن شــبّــان اليومين  لديك في 

ــهــــار، ومـــعـــهـــم شـــبـــابٌ  ــ
ّ
ــن ــــال الــ يـــحـــتـــجّـــون خـ

مـــن الأحــــيــــاء الــفــقــيــرة الـــتـــي تــحــيــط بــوســط 
بــيــروت، يصطدمون مــع الــقــوى الأمــنــيّــة في 
ون على رموز الدّولة والمباني 

ّ
الليل وينقض

 هــذا حصل مــن دون أن يخرج 
ّ

الــفــاخــرة. كــل
ــورة« يستنجدون بــالأمــن لاخــراج 

ّ
»قـــادة الــث

»المندسّين« الفقراء من السّاحة وتركها لهم 
حصل،  ما  )وهــو  ظيفين« 

ّ
»الن ولأصدقائهم 

نا 
ّ
ه أن

ّ
حرفيّاً، عام 2015(. والأهــمّ من هذا كل

- ايضاً للمرّة الأولــى - لم نرَ المشهد السّمج 
جانباً  يتداولون،  وهم  المجموعات«  »قادة  لـ
ـــجـــاه الــذي 

ّ
بــن بعضهم الــبــعــض، حـــول الات

اس« فيه وعن الخطاب الذي 
ّ
سيأخذون »الن

ســيــتــلــونــه بــاســمــهــم )فــيــكــون »الاحـــتـــجـــاج« 
و»الثورة«، من لحظاته الأولى، يفرز تراتبيّة 

ونخباً وزعماء طامحين(.
ه قد لا يعني شيئاً.

ّ
ولكن هذا كل

»الثورة« والمهرجان

اختبرتُ التظاهرات هذه المرّة، كما جرت في 
التظاهر في  الجنوبيّة؛ وأيّــام  مدينة صيدا 
المــديــنــة نفسها: وادعـــة،  صــيــدا كــانــت تشبه 
مـــســـالمـــة، ولا ســـيـــاســـيّـــة بـــشـــكـــلٍ عـــمـــيـــق. مــع 
تــقــاطــعٍ رئيسي  فــي  كــان يــجــري  التجمّع   

ّ
أن

الجوّ كــان وديّــا واحتفاليّاً   
ّ
أن  

ّ
ال اقفاله،  تــمّ 

ــلــــي، أو نــتــيــجــة مــــوازيــــن قــــوى فــرضــتــهــا  داخــ
ثورة شعبية قامت في وجه الاحتلال أو بعد 
معركة للتحرر الوطني. »الناتج الجديد« هو 
المهزومة؛  السلطنة  الذي أوجدته  الشكل،  ذلك 
الجغرافيا  وكــذلــك  الــقــوى  كما  ذاتــهــا  الأدوات 
الضيقة المحشورة بحدود المذاهب. فالتركيبة 
التي  السياسية،  المــكــونــات  لطبيعة  الهجينة 
ــداب، مـــالـــت كـــفـــة ثــقــلــهــا نــحــو  ــ ــتــ ــ جــمــعــهــا الانــ
نقطة ارتــكــاز أســاســيــة، وهــي هنا »المــارونــيــة 
السياسية« المتوارثة، من قائمقاميتين حكمتا 
ضيف إليها 

ُ
الجبل اللبناني فترة من الزمن. أ

ــذي  ــ الـــشـــريـــك الآخــــــر المـــتـــمـــركـــز فــــي المـــــــدن، والـ
بحيث  لاحــقــا،   

ّ
إل الــكــيــان  بنهائية  يقتنع  لــم 

 حــصــة فـــي الــســلــطــة، وفـــق حــســبــة مــحــددة 
ّ
أن

للحكم،  ثنائية  بخلق  كفيلة  كــانــت  وظــيــفــيــا، 
يحكمها توازن من جهة واختلالات من أخرى، 
الــدولــة  جــرى قبولها بعدما تــاشــى مــشــروع 
كــان حلم تأسيسها  المــوحّــدة، والــتــي  العربية 
الشرارة التي خرج من أجلها الكثير من العرب 
الــكــبــرى، وإن بــشــعــارات مختلفة،  الــثــورة  فــي 
ــداف، حيث  والــتــي كــانــت بــدورهــا مــوزعــة الأهــ
ــر، وكــذلــك  ــــرأس فـــي مـــكـــان، والــجــســد فـــي آخــ الـ
 يغني على ليلاه وليل مصالحه. 

ّ
الأطراف، وكل

»لبنان  فــي  السياسي  النظام  تشريع  تــمّ  لقد 
الكبير« من خلال الدستور ومن خلال بنوده 
ــة الأهـــــــداف  ــ ــــحـ ــــت مــــحــــاصّــــة واضـ ــرّسـ ــ ــتــــي كـ الــ
ــلـــوك، والــــــذي دُعّــــــم بــاســتــقــال  ــددة الـــسـ ــحــ ومــ
ــتــــداب بــمــوجــبــه مـــن لــبــنــان  شــكــلــي، خــــرج الانــ

عامر محسن

كانت  بدايتها،  منذ  لبنان،  فــي  الــتــظــاهــرات 
»مــخــتــلــفــة« عـــن الــنــمــط الــــذي راج فـــي البلد 
ــم تكن  ــرة. لـ ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــريــن الأخــ
حشداً طائفياً لمناصري أحزاب، ولا »حركة« 
مها الناشطون المحترفون مع أصدقائهم 

ّ
نظ

فـــي الإعـــــــام، ولا أحــــد دعــــا الــيــهــا ويــمــتــلــك 
ظاهرات التي 

ّ
م باسمها. الت

ّ
القدرة على التكل

، وخارج عطلة الأسبوع، كانت 
ً
انطلقت ليلا

ها »حقيقيّة« ولها أسباب 
ّ
مختلفة بمعنى أن

واضــحــة: مــواطــنــون مــن الــنــصــف الأفــقــر في 
 كلفة أزمة الدولة 

ّ
المجتمع شعروا أخيراً بأن

والــفــشــل الاقــتــصــادي قــد وصــلــت الـــى عتبة 
بيوتهم. مزيدٌ من الرّسوم والضرائب ونذر 
انـــهـــيـــارٍ مـــالـــيّ ســيــدفــعــون هـــم ثــمــنــه؛ وأنـــت 
 قــد تــم تــجــريــدك - عــلــى طـــول الــعــقــود 

ً
أصــــا

المـــاضـــيـــة - مـــن أي شــبــكــة أمــــــانٍ أو ضــمــان 
أو هــــامــــشٍ تــتــحــايــل بــــه عـــلـــى الــرأســمــالــيــة 
أو ميزة  التي ورثتها في قريتك،  )كـــالأرض 
 أمام هؤلاء 

ّ
تعليمٍ جيّدٍ ومجّاني(، فلم يظل

سوى الخروج والاحتجاج.
لـــهـــذه الأســــبــــاب، كـــانـــت الـــتـــظـــاهـــرات - منذ 
العظمى  الغالبية  أكبر بكثير من   - بدايتها 
للتظاهرات التي تمت الدعوة اليها في حراك 
2015 )رغم كثافة »الرعاية الاعلامية« وكثرة 
ــفــــاع »الــســقــف الــســيــاســي«(؛  »الــــقــــادة« وارتــ
وانــتــشــرت الاحــتــجــاجــات مــبــاشــرة - للمرة 
الأولـــــى فـــي الــــذاكــــرة - فـــي مــنــاطــق مختلفة 
وطرفيّة في آنٍ واحد، ولم تتركّز في بيروت. 
مـــن هــنــا، ايـــضـــا، أسّـــســـت الـــتـــظـــاهـــرات، منذ 
لحظاتها الأولــى، لأفعالٍ وسلطةٍ لم يقترب 
ــراكٍ ســابــق. الــجّــانــب »الــعــمــلــي«  منها أيّ حــ
ــان فــــي إغــــاق  ــ ، كـ

ً
ــثــــا مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات، مــ

رق والتقاطعات الرئيسيّة، وهو ما جرى 
ّ
الط

بسرعةٍ وحــزمٍ ومــرّ من دون أن يتمكّن أحدٌ 
مـــن اعــتــراضــه )فـــي المـــاضـــي، كـــان »امــتــيــاز« 
ــة 

ّ
إغــــاق الــطــرقــات مــحــصــوراً بــشــبــاب المــحــل

الـــحـــزبـــيـــن، حــــن يــطــلــب مــنــهــم مــســؤولــهــم 
»غضب  عــن  والتعبير  قاطع 

ّ
الت الــى  الــنــزول 

م 
ّ
الطائفة« عبر الاطارات المشتعلة(. حين حط

المتظاهرون متاجر فاخرة وأحرقوا مصالح 
تتبع لسياسيّين لم يجرؤ أحدٌ على تجريم 
المحتجّين أو سحب شرعية الاحتجاج منهم 
 بكثير - 

ّ
- كما حصل سابقاً على ما هو أقل

حسن خليل *

الــنــظــام الــذي  الــتــاريــخــيــة لطبيعة  ة  الـــقـــراء إن 
حكم البلد منذ إعلانه كبيراً، أي قبل مئة عام، 
جغرافياً،  للبلد  الهجينة  التركيبة  أن  ــبــنّ، 

ُ
ت

ــي تـــركـــيـــبـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة  ــ عـــكـــســـت نـــفـــســـهـــا فـ
ــبـــل، إلـــى  المـــــوروثـــــة؛ مــــن ثــنــائــيــة حــكــمــت الـــجـ
الجغرافيا  حكمت  ومضافة  جديدة  »حسبة« 
المــســتــجــد~ة، مــع أفضلية لمــن ارتــبــط تاريخياً 
منتصرة  بدورها،  الخارجة،  الانتداب،  بدولة 
من حربها العالمية، والعائدة إلى الشرق بعد 
انتفى بعض  تــحــوّلات سابقة  فرضتها  غربة 
التي وضعت  الكبرى  الحرب  نتائج  منها مع 
ــرى تــرســيــم  ــك الـــحـــن. لــقــد جــ أوزارهــــــــا فـــي ذلــ
حدود البلدان من بوابة »سايكس بيكو«، التي 
بصيغة  المستحدثة  الكيانات  خرائط  فرضت 
مزدوجة، تحمل، من جهة، قيام هياكل كيانات 
ــســمــى دولًا، ومـــن جهة 

ُ
غــيــر قــابــلــة لــلــتــطــور ت

الاستمرار   يمكنها  لا  النظم  مــن  نمطاً  أخـــرى 
 بتبعية سياسية واقتصادية للغرب، الذي 

ّ
إل

يمتلك آليات التطور الصناعي وغيره، وبذلك 
ــاس تــكــويــنــهــا أســـبـــاب  ــ ــانـــت تــحــمــل فــــي أســ كـ
عطبها، وعدم قابليتها للتطور، مع استحالة 
بــنــاء أطــر وبــنــى سياسية واقــتــصــاديــة قــادرة 

على الإنتاج.
إن ولادة الــنــظــام الــســيــاســي فــي لــبــنــان، الــذي 
أي  لم تكن طبيعية،  التأسيس،  واكــب مرحلة 
لــم تــكــن نتيجة لــتــطــور ســيــاســي - اقــتــصــادي 

بــالمــلــل فـــي تـــجـــمّـــعٍ كـــهـــذا بـــســـرعـــةٍ نــســبــيّــا(، 
الـــذي بجانبي، وهــو مــؤيّــدٌ  ســألــت صديقي 
الــحــريــري ويعمل فــي مــصــرف: »لمــاذا  لتيار 
الــذي تأمل أن ينتج  انــت هنا بالضبط؟ مــا 
عن هذا الحراك بالمعنى العملي؟«، فأجابني 
بأنه يريد انتخابات مبكرة وهذا هو الهدف. 
؟ وهــل 

ّ
ــديـــدة هـــي الــــحــــل ــل انــتــخــابــات جـ وهــ

مغايراً؟  واقتصادياً  سياسياً  واقعاً  ستفرز 
 عــون 

ّ
»لــيــس بـــالـــضـــرورة«، أجــابــنــي، »ولـــكـــن

ه 
ّ
 آخر متحمّسٌ للحراك لأن

ٌ
سيخسر«. صديق

ه، من أوّله الى آخره، عمليّة انقلاب 
ّ
مقتنعٌ بأن

الستار.  مــن خلف  الله  حــزب  يقودها  خفيّة 
ومـــع الـــيـــوم الــثــانــي لــلــتــظــاهــرات وانــضــمــام 
المجموعات النخبوية المعهودة الى السّاحة، 
جــاء أمــر العمليّات يــوم السّبت الــى الجوقة 
ــه كـــامـــل الـــحـــدث ضــــدّ حــــزب الــلــه  ــوجّـ لــكــي تـ
ــعٌ مـــنـــهـــم، فـــالـــعـــداء  ــ

ّ
ــتــــوق ــة. هـــــذا مــ ــ ــــاومـ ــقـ ــ والمـ

للمقاومة هو هويتهم السياسية الحصريّة 
يـــوم يــتــقــاعــدون، والــغــريــزة  الـــى  ووظيفتهم 
ــتـــي تـــحـــرّكـــهـــم هــي  الــســيــاســيــة الـــوحـــيـــدة الـ
الحقد على المقاومة. هذا نعرفه ويظهرونه 
 حراك 

ّ
ك، حين تستغل

ّ
 مناسبة، ولكن

ّ
في كل

الـــفـــقـــراء لــكــي »تـــتـــذاكـــى« وتــــــروّج لأجــنــدتــك 
التي  الفاسدة  الفقاعة  ومصالح  وعــداواتــك 
ـــاس 

ّ
تــعــيــش فـــيـــهـــا، فـــأنـــت تــحــتــقــر آلام الـــن

ــادر مــعــانــاتــهــم وتـــعـــاديـــهـــم بــالمــعــنــى  وتــــصــ
أن   - - حرفيّاً  ل 

ّ
تفض النخب  وهــذه  الفعلي، 

 يستهدف المقاومة 
ٌ

يكون هناك حــراكٌ فاشل
ــــاس ويــلــغــي 

ّ
ــن عــلــى حــــــراكٍ يــغــيّــر ظـــــروف الــ

تبعات الدّين العام عليهم. المشكلة، بعبارات 
 استحضار تراث الناشطين 

ّ
مباشرة، هي أن

اسقاط  الى  والدعوة  التقليدي،  وقاموسهم 
ــن 

ّ
ــظــام أو شــتــم حــســن نــصــر الــلــه أو »كــل

ّ
الــن

ن« أو تعديل قانون الانتخاب، هذه 
ّ
يعني كل

أو  معها  تختلف  أن  يمكن  مــواضــيــع  ــهــا 
ّ
كــل

ــاس 
ّ
تتفق، ولــكــن لا عــاقــة لها بما خــرج الــن

ف 
ّ
مــن أجــلــه الأســبــوع المــاضــي. وحـــن تتوق

عن رفع قضيّة المحتجّين وتصادر صوتهم 
فون عن الانضمام الى الساحة، 

ّ
فهم سيتوق

وسرعان ما تجد نفسك - مجدّداً - وحيداً في 
التظاهرة، مع أصدقائك وباقي الناشطين.

»تغطية« المطالب

 الــــكــــام عــــن »الــجــمــاهــيــر« 
ّ
ــد أحـــيـــانـــا أن ــ أجـ

ــب«، كـــكـــتـــلـــة واحــــــــــدة تــــخــــرج فــي  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ و»الــ

على مقاسه لم يتغير. من هنا تأتي مشروعية 
السؤال التالي: هل النظام السياسي الطائفي 
المــحــاصّــة والــفــســاد والزبائنية  المــذهــبــي، كما 

هي التي تمنع قيام الدولة؟    
الــســؤال، لأن منطق  بالنفي سأجيب عــن هــذا 
الــدول وشروطها مختلف وتلزمه آليات  بناء 
ــا. فـــالـــدولـــة الــطــائــفــيــة  أخــــــرى يـــجـــب تــــوافــــرهــ
ـــنـــتـــج الـــشـــرعـــي لــلــمــنــظــومــة الــطــائــفــيــة. 

ُ
هـــي الم

إن الــتــعــاطــي مــع رعــايــا الــطــوائــف مــن رؤوس 
طــوائــفــهــم كــأتــبــاع ولـــيـــس كــمــواطــنــن، شــكّــل 
ــرى اســتــكــمــالــهــا  ــ ــلـــة، والــــتــــي جــ ــكـ بــــدايــــة المـــشـ
المكونات  قِبل  مــن  نفسه  هــو  سياسي  بتعاطٍ 
ــلــة لــطــوائــفــهــا ومــذاهــبــهــا، 

ّ
الــســلــطــويــة، المــمــث

ــك، أصــبــحــت عـــاقـــات الــتــبــعــيــة هي  ــ وعـــلـــى ذلـ
كيان  لأيّ  الوظائفية  التركيبة  لنمط  المــحــدّدة 
تبني  الطائفية  فالمنظومة  أو نظام.  أو هيكل 
دولــــة تــشــبــهــهــا، تــفــصّــلــهــا بــنــاءً عــلــى وظــائــف 
ونــــمــــط عــــاقــــات تــســتــفــيــد مـــنـــهـــا مــكــونــاتــهــا 
كـــافـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــنــاقــضــاتــهــا، وتــفــاوت 
رؤاها حيال بعض القضايا. إن منطق الدولة 
القائمة في لبنان منذ الاستقلال وحتى اليوم 
هـــو نــفــســه. فــتــلــك الــعــاقــة الــبــنــيــويــة الــقــائــمــة 
مــن خـــال الــتــركــيــب الــوظــيــفــي لهياكل الــدولــة 
تحالف  حــاجــات ومصالح  وبــوضــوح،  تلبي، 
ــبــــرجــــوازيــــات  قـــــوى الــــطــــوائــــف والمـــــذاهـــــب والــ
المعولم.  الــرأســمــال  أصــحــاب  المحلية، ولاحــقــا 
المستلبة  الحلقة  تلك  شــكّــل  فقد  المــواطــن،  أمّـــا 
ــة، بــحــكــم الانـــتـــمـــاء ونــمــط  ــلـ ـ

ّ
ــعـــط ــا والمـ ــ ــهـ ــ إرادتـ

الاحـــتـــجـــاجـــات وتـــنـــطـــق بـــلـــســـانٍ ســيــاســيٍّ 
واحــــــــد، كـــــأن شـــعـــوبـــنـــا اســـتـــثـــنـــاء لــلــقــاعــدة 
التاريخية حول القيادة والتنظيم، فيه شيء 
مــن »الاســـتـــشـــراق«؛ وقـــد يــكــون تــكــرّس بعد 
العربي«.  »الربيع  الغربيّة لأحــداث  التغطية 
تقديم  الاعــام يستسهل   

ّ
أن المعنى هنا هو 

ها بلا اسماء، لا 
ّ
الاحتجاجات العربيّة على أن

تيارات فيها وتنظيمات، وفصائل وحشود 
لها وعي سياسي يذهب أبعد من الدّعم على 
تعاديه  )الــذي  الديكتاتور«  »خلع  أو  الخبز 
ــي الــســيــاســة  ــواقــــف فــ ــا(؛ ولـــديـــهـــا مــ ــركــ ــيــ أمــ
ــيــــركــــا واســـــرائـــــيـــــل، ومـــن  الــــدولــــيــــة ومــــــن امــ
التنظيم الاقتصادي في المجتمع. في أفضل 
الأحــوال، هم يقسّموننا الى طوائف بدائية 
تـــدور عــلــى المستوى  اللعبة ذاتــهــا  تــتــقــاتــل. 
خب على 

ّ
الدّاخلي حين يتواطأ الاعــام والن

ـــه، حين 
ّ
لأن اللبناني«  »الشعب  باسم  الــكــام 

يكون بلا وجوه واسماء، يصبح من السهل 

الاستتباع الذي ربطته بها تلك المنظومة. 
وعـــلـــيـــه، تـــصـــبـــح عــمــلــيــة فـــهـــم وتـــفـــكـــيـــك تــلــك 
المنظومة والدعوة إلى تغييرها واضحة؛ فإذا 
كانت الدعوة من خارجها، فهي إذن للتبديل 
كــانــت من  وإذا  الإصــــاح،  أو  للتغيير  ولــيــس 
وتوزيع  السلطة  تكوين  إعـــادة  فهي  داخلها، 
بين  جــديــدة ومستجدّة  وفــق حسبة  المصالح 
أطــرافــهــا، تضيف إلــى هــذا وتــأخــذ مــن ذاك لا 
فــرق، لكن لا تلغي أحــداً من مكوناتها، بغض 
ــة  ــدولـ الـ فـــبـــنـــاء  دوره.  أو  عــــن حــجــمــه  الـــنـــظـــر 
كثيراً عن  يبتعد  الطائفية بنمط علاقاتها لا 
ذلك  مكونات  بــن  التشاركية  الــعــاقــات  شكل 
البناء وأصحابه ومصالحهم، وعليه، تصبح 
ــة  تـــلـــك الـــعـــاقـــة هــــي المــــحــــددة لــطــبــيــعــة الـــدولـ
المــنــشــودة، والــتــي لا تــراعــي أيّ اعــتــبــار خــارج 
ــدائــــرة. فــالــطــوائــف والمـــذاهـــب وممثلو  تــلــك الــ
البرجوازية ورأس المال وتحالف هؤلاء جميعاً 
 على الولاء للآخر 

ّ
ونمط مصالحهم، لا تقوم إل

ــيــــان، هـــو الـــخـــارج  الـــــذي، وفــــي كــثــيــر مـــن الأحــ
فتصبح  ــال،  ــ والمـ الــقــوة  سلطتي  يمتلك  الـــذي 
الإدانة في ذلك الولاء نموذجاً ثنائي الأبعاد: 
ــفـــوذ وتــأمــن  ــنـ داخـــلـــيـــا لــبــســط الــســيــطــرة والـ
الرعايا، وخارجياً من أجل الحماية والرعاية 
واستكمالًا للتبعية. إن من شروط بناء الدولة 
هو وجود نظام سياسي بمكونات ومشروع 
اقتصادية منتجة. وبــن هذين  وبُنى  واضــح 
الــواجــب  والسلوكيات  الأطـــر  تتحدد  الــحــدّيــن 
ــذه الــحــالــة،  ــذا يــعــنــي، فــي هـ اســتــخــدامــهــا، وهــ

مته هو أن تفهم كيف يُصنع الإعلام، 
ّ
ما تعل

ومــــن يــقــف خــلــف مــــــاذا، وكـــيـــف يـــتـــمّ انــتــاج 
ــجــوم، 

ّ
المــراســلــن والمــــراســــات وتــصــنــيــع الــن

 هذه الأمور 
ّ

وأن تفهم البنية التي تنتج كل
م شيئاً 

ّ
وتطبع التغطية بطابعها. حين تتعل

عن حقيقة الإعلام )ولبنان بلدٌ صغير جداً، 
تكون فيه هذه الأمــور مشخصنة، وهي عن 
ــة مـــن المــعــرفــة  ــاسٌ لا تفصلهم أكــثــر درجــ ــ أنـ
 الــهــوس الـــذي يسيطر عليك هو 

ّ
عــنــك(، فـــإن

يرونه  مــا  مــن تصديق  تمنع شعبك  أن  فــي 
ـــاشـــة أو الــتــســلــيــم بــالــشــخــصــيــات 

ّ
عــلــى الـــش

القناة حليفاً  اعتبار  أو  اليهم  تقدمّها  التي 
التلفزيون  عــلــى  م 

ّ
)فلنتكل معنى  بـــأي  لــهــم 

بــالاعــام  يــقــارن  تــاثــيــره لا  أن  الآن، باعتبار 
 هــــو لـــيـــس فــــي أن تــبــتــعــد 

ّ
المــــكــــتــــوب(. الــــحــــل

ــب الـــصـــورة، بــل أن 
ّ
عــن الاعــــام أو أن تــتــجــن

ــــه لــيــس صوتاً 
ّ
تــفــهــم كــيــف يــتــمّ انــتــاجــه وأن

 عـــامّـــة. شــــروط الــطــمــوح 
ً
حــيــاديّــا ولا خــدمــة

والمناسبة  الفرصة  و»اقــتــنــاص«  والتنافس 
هي ما يحرّك الاعلامي قبل أيّ شيء، وحين 
«، كالمواجهة 

ً
نشاهد مشهداً سياسيّاً »مثيراِ

الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي كـــانـــت بــطــلــتــهــا الــنــائــب 
تأخذ  لا  أن  فيجب  مــؤخــراً،  يعقوبيان  بــولا 
المشهد - الكيتش كما هو، بل أن تتذكر دوماً 
أن الأبطال الحقيقيين هم ليسوا الضيوف، 
بل مالك المحطة والمذيع، ولولاهما لما رأيت 

شيئاً مما جرى.
لهذا  نتيجةٍ  أي   

ّ
أن هــي  العمق،  فــي  المسألة، 

 الى الدّين العام 
ً
الاحتجاج لا توجّه مباشرة

العامّة  بالملكية  ظر 
ّ
الن تعيد  ولا  اللبناني، 

التي  تلك  )وبالتحديد  لبنان  في  والخاصّة 
الــعــام«(، ستكون  الدّين  تراكمت من »نصبة 
بـــا قــيــمــة، ولــــو رســــم المــتــظــاهــرون مــشــاهــد 
ة »الانقاذ« 

ّ
 العالم. خط

ّ
عجب بنا كل

ُ
رائعة وأ

التي يتمّ تداولها اليوم، وإن صدقت، ليست 
أكــثــر مــن كــســبٍ لــلــوقــت وتــأجــيــلٍ - قــصــيــرٍ - 
المكان  فــي  مــجــدّدا  أنفسنا  لــأزمــة، وسنجد 
ة، فوق ذلك، 

ّ
ذاته بعد أشهرٍ أو سنة. والخط

العامّة.  لأملاكنا  وبــيــعٍ  بتخصيصٍ  تنتهي 
ــــل هــــي حـــول  ــدّاخـ ــ ــة الــفــعــلــيّــة فــــي الـ ــهـ ــواجـ المـ
طريقٍ رسمته لنا المنظمات الدولية وأميركا 
ــــة«، وهــي تتضمّن رفعاً  لــلــخــروج مــن »الأزمـ
لـــلـــضـــرائـــب وتـــقـــلـــيـــصـــا لـــلـــخـــدمـــات وبــيــعــا 
لأملاك الشعب من أجل دفع الدّيون. هذا ما 
أخــرج الناس الــى الــشــارع، والاستجابة الى 

ــة الــطــائــفــيــة الـــــذي يــمــنــع قـــيـــام الـــدولـــة  ــدولــ الــ
الحديثة، هو بدوره يلزمه الكثير من التدقيق، 
لأنه ليس هناك ترابط في عملية البناء، نفياً 
أو إيجاباً بينهما، كما ذكرنا سابقاً؛ فمنطق 
ــاء الــــدولــــة يـــرتـــبـــط بــطــبــيــعــة الــــقــــوى الــتــي  ــنـ بـ
كوّنتها، وعليه يمكن للطوائف أن تبني دولها 
وكذلك المذاهب، وستكون بالتأكيد معبّرة عن 
فئة اجتماعية ومصالح بشر يجدون في تلك 

الدولة أهدافهم وتطلعاتهم.
 بناء الدولة الحديثة لا يتم بآليات الدولة 

ّ
إن

الموجودة بل من خارجها، ما يعني، ضرورة 
تحديد طبيعة القوى ومنطلقاتها وأهدافها، 
كـــي يُــبــنــى عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه. فـــي لــبــنــان 
النمط »الــدولــتــي« الــقــائــم، هــو المـــرآة العاكسة 
لـــقـــواه الــحــاكــمــة فـــي الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد؛ 
هــي تــلــك المــنــظــومــة الــتــابــعــة، وذلـــك الاقــتــصــاد 
والوظيفي في خدمة أصحابه  المسيطر عليه 
ــبــــكــــات مــــصــــالــــح مـــتـــداخـــلـــة  المــــرتــــبــــطــــن بــــشــ
ومــشــتــركــة، داخــلــيــا وخــارجــيــا. وبــذلــك تكون 
الــعــاقــة الــقــائــمــة، الطبيعية فــي هـــذه الــحــالــة، 
لهذا  المنطقية  العلاقة  المكونات، هي  تلك  بين 
النمط. وبالاستناد إلى ذلك، لن تجدي الدعوة 
أو  مــطــالــب  مــن خـــال مجموعة  التغيير،  إلـــى 
قـــوانـــن، نــفــعــا ولـــن تــحــدث تــغــيــيــراً. المــطــلــوب 
ــائـــم،  ــقـ ــبـــديـــل الـــنـــظـــام الـ ــكـــون تـ ــيـ ســـاعـــتـــئـــذ سـ
تبديل،  جـــذري؛  وبشكل  وسياساته،  بــأدواتــه 
لا يبقى فيه الارتهان للآخر، بغض النظر من 
تغيير موازين   شعار 

ّ
أن كما  يكون.  هو ومــن 

م باسمه وتستنطقه كما تريد. ايّاكم 
ّ
أن تتكل

»معاناة  عــن  التلفزيون  بكلام  تنخدعوا  أن 
اس« وأنهم ينقلون »الصّرخة« )التعبير 

ّ
الن

ل لدى مراسلي القنوات التلفزيونيّة(، 
ّ

المفض
في أواخــر القرن التاسع عشر وأوائــل القرن 
 الــصــحــافــة 

ّ
ــن، كـــنـــت تـــجـــد فــــي كـــــل ــريـ ــعـــشـ الـ

المــحــافــظــة فـــي الـــغـــرب، وتـــلـــك الـــتـــي تملكها 
مصالح وثــروات، صحافيّاً عمله أن يتفجّع 
رٍ 

ّ
بتأث وينقل  الــفــقــراء،  حــال  على  باستمرار 

القصص المبكية من المجتمع، ويدبّج مقالات 
عاطفيّة عن البؤس الانساني، ولكن من دون 
أن يكون لها أي معنى سياسي. لهذا السّبب 
ر، بمن يستحضر المعاناة 

ّ
أنا لا أثق، ولا اتأث

ـــاس« مــن دون أن اســتــخــرج بــوضــوحٍ 
ّ
و»الـــن

 سياسية مما يقول.
ً
معنىً وهوية

ني، حين عملت في لبنان ودخلت 
ّ
أعترف بأن

ـــم الـــكـــثـــيـــر عــن 
ّ
مــــجــــال الـــصـــحـــافـــة، لــــم أتـــعـــل

قني، ولكن أهم 
ّ
الصنعة بالمعنى المهني والت

المؤسسات والسياسات بالإضافة إلى القوى. 
وعلى ذلك البناء يمكن فهم نوع الدولة التي 
ــا، والــــــذي بــطــبــيــعــتــه وجـــوهـــره  ــنـــاؤهـ يــجــب بـ
ــقـــوى وبــرامــجــهــا  ســيــكــون نــتــيــجــة لمـــوازيـــن الـ
للسلطة  لــفــة 

َ
ــؤ

ُ
الم الــقــوى  طبيعة  مــن  المتشكلة 

ــواء مــن  ــ الـــحـــاكـــمـــة وأهــــدافــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة، ســ
خلال مشروعها السياسي أو من خلال شبكة 

تحالفاتها التي تتقاسم معها المشهد. 
إن هدف قيام الثورة الوطنية هو في الأساس 
لبناء نظام وطني؛ فالثورة تقوم على إحداث 
وظيفياً؛  ومستهلكة  بــالــيــة  بــنــيــة  فــي  تغيير 
فــإذا كانت في وجــه الاستعمار فهي إذن لفكّ 
دائــرة  المستقل خـــارج  الــنــظــام  وبــنــاء  التبعية 
وإذا  التبعية وشــروطــهــا ومــمــارســاتــهــا.  تــلــك 
كـــانـــت فــــي وجـــــه الاحـــــتـــــال، فـــهـــي لــلــتــحــريــر، 
وبــقــوة الــســاح، مــن إمــبــريــالــيّ محتل، بقصد 
دحره وتأسيس دولة وطنية مناقضة لمنطق 
الاســتــزلام والاســتــســام. وفــي كلتا الحالتين، 
ــــذي  ــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي، الـ ــكــــون الــ يـــجـــب أن يــ
من  ـــف 

ّ
والمـــؤل الطبيعي،  الــنــاتــج  هــو  سيحكم، 

قوى تشاركت المرحلتين ببرامجها وبالسلوك 
ذلـــك سيتكون  عــنــه. وعــلــى  التعبير  تـــمّ  الــــذي 
ــة الـــنـــاتـــجـــة والـــحـــاكـــمـــة، المـــعـــبّـــرة  ــدولــ شـــكـــل الــ
وبرامجها  أهدافها  عن  فيه  لبس  لا  بوضوح 

ونمط علاقاتها.  
بـــنـــاءً عــلــى مـــا تـــقـــدم، فـــإن شــعــار بــنــاء الــدولــة 
يفتقد  الطائفية  الدولة  أنقاض  الحديثة على 
هــنــا إلـــى شـــيء مــن الـــوضـــوح. كــمــا أن مفهوم 

 بــرفــض هـــذا الــطــريــق، 
ّ

رغــبــاتــهــم لا تــكــون ال
وإن  ــنــــف،  وعــ خــــيــــارات صــعــبــة  ــك  ــ ذلـ ودون 
، فــلــن يــقــف مــعــك مــالــك 

ً
تــوجّــهــت الـــيـــه فـــعـــا

ة ولا الناشط المترف ولا ابن المنظمات 
ّ
المحط

الغربيّة، بل سيكونون في مكان آخر تماما.

خاتمة: ساعة الحقيقة

هـــنـــاك عـــنـــصـــران يـــجـــدر الــتــذكــيــر بــهــمــا في 
لسنا  نا 

ّ
أن أوّلًا،  الحسّاسة.  الأيّـــام  هــذه  مثل 

 
ٌ

في ميدانٍ سياسيٍّ رحبٍ مفتوح، فيه مجال
لــلــمــنــاورات والــتــأجــيــل والــحــلــول الــوقــتــيّــة. 
اسمه  جاهنا، 

ّ
بات هناك قطارٌ يسير بسرعةٍ 

الــدّيــن الــعــام والأزمــــة المــالــيّــة، ونــحــن نعيش 
عــلــى تــوقــيــت هـــذا الـــحـــدث ولــيــس أيّ شـــيءٍ 
آخر. إن تجاهلته فهو لن يتجاهلك. من جهةٍ 
ــظــر بمفهوم »الأزمـــة« 

ّ
 إعـــادة الــن

ّ
أخـــرى، فـــإن

مــن أصــلــه، ومــن يملك مــاذا ومــن ســرق ومن 
المــصــادرة،  مــا جمع ومــن يستأهل   

ّ
يستحق

فهو خيارٌ في بلدٍ كلبنان - أو في أيّ بلدٍ - 
آخره على الأرجح الحرب. إن كنتم تعتقدون 
بــأنــنــا شـــاهـــدنـــا عــنــفــا فـــي الأيّـــــــام المــاضــيــة، 
والأفــعــال  الحقيقي،  العنف   

ّ
بــأن فصدّقوني 

متظاهراً شتم   
ّ
لأن تبدأ  لــن   ،

ّ
بــحــق الوسخة 

زعيماً، أو بسبب خـــافٍ ســيــاســيّ، بــل حين 
 مــركــزه 

ّ
ــأن ــ يــشــعــر مـــن نــهــب الــبــلــد لــعــقــود بـ

الاجــتــمــاعــي يــتــمّ تــهــديــده عــلــى نــحــوٍ جـــدّيّ. 
الــنــخــبــة فــي لــبــنــان مــكــوّنــة أســاســا مــن عــددٍ 
ــــى مــواقــعــهــم  ــلــــوا الـ ــلٍ مــــن الأفــــــــراد وصــ ــائــ هــ
ــيّـــة«، واســتــخــدمــوهــا  بــوســائــل »غــيــر أخـــاقـ
لمراكمة الثروة والسلطة، وهم حين يشعرون 
ـــا، فسيعملون 

ّ
 قـــد تــأتــي حـــق

ً
 مــحــاســبــة

ّ
بــــأن

 مــا يــمــكــن تــخــيّــلــه لمــنــع ذلــــك. مــن يخبرك 
ّ

كـــل
ــادرة الـــنـــاهـــبـــن واســــــتــــــرداد مـــال  ــ ــــصـ بـــــأن مـ
التظاهرات  وعــبــر  بيسرٍ  سيحصل  عب 

ّ
الش

والاعــــتــــراض، وأن أمــامــنــا خـــيـــارات ســهــلــة، 
فــهــو يــكــذب عــلــيــك، ومـــن واجــبــك حــن تعزم 
ــدّة لــه.  ــعـ عــلــى أمــــرٍ أن تــفــهــم كــلــفــتــه وتـــعـــدّ الـ
اليوم لن  الحرب في لبنان  من جهةٍ أخــرى، 
تشبه مثيلاتها في الماضي، فنحن في سياقٍ 
 حرباً 

ّ
تاريخيٍّ مختلف تماماً، ولكنها تظل

اس والمجتمع. 
ّ
وعنفاً وتخرج أسوأ ما في الن

على ذلك، حين تفهم كلفة »السّلم« الذي يتمّ 
الشعب سيادته  لــم يستعد  إن  لــنــا،  إعــــداده 
 الـــحـــرب قـــد لا تــعــود 

ّ
ــإن ــــاده، فــ مــمّــن نــهــب بـ

بالضرورة الخيار الأكثر جسامة.

الــقــوى مــن خــال الانتخابات أو تعديل مــواد 
في الموازنة أو الدستور أو تنشيط القطاعات 
الشعبية  الفئات  مستوى  تحسين  أو  المنتجة 
استراتيجية  فــي  حقيقياً   

ً
مــدخــا يــشــكــل،  لــن 

بناء الدولة الحديثة؛ فلا الطوائف ولا المذاهب 
 ،

ّ
ولا الاســتــبــداد هــي العائق مــن جــهــة، كما أن

للفئات  الانحياز  ولا  العلمانية  ولا  المدنية  لا 
المــهــمــشــة، هــي الــتــي تــؤســس وتــضــمــن عملية 
البناء من جهة أخــرى. فتأمين شــروط تغيير 
 مــن خلال 

ّ
الــقــوى الشعبية، لا يتم إل مــوازيــن 

ليهم، وهذا 
ّ
تغيير نمط ربط المواطنين بمشغ

ــبـــاط الــعــضــوي، بــن المــواطــن  يــعــنــي، فــك الارتـ
كــعــضــو فـــي جــمــاعــة مــعــيــنــة، ديــنــيــة كــانــت أم 
إلى كونه مواطناً،  وإعادته  أم عرقية،  عائلية 

بحقوق واضحة وواجبات عليه القيام بها. 
من هنا يصبح لزاماً علينا، كقوى تطمح لأن 
من  مقاربة  إنــتــاج  حديثة،  دولـــة  لبناء  تتقدم 
نوع مختلف للموقف السياسي، والذي يجب 
أن يكون ناتجاً، وبالدرجة الأولــى، من موقف 
مــعــارض ورافـــض للموجود. والـــذي سيشكل 
أســـاس الــبــرنــامــج المــطــلــوب بــنــاؤه: السياسي 
ــة الــغــربــيــة  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ ومــــواجــــهــــة الــهــيــمــنــة الإمـ
ــا الـــتـــوســـعـــيـــة والاســـتـــعـــمـــاريـــة،  ومـــشـــاريـــعـــهـ
العولمة ورأس  ومــواجــهــة هيمنة  الاقــتــصــادي 
والسيطرة  والحصار  النهب  المــال وسياسات 

والتبعية، والاجتماعي.  
*مسؤول العلاقات السياسية 
في الحزب الشيوعي اللبناني
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ّ

280 مليار دولار تحويلات ضاعت في العجز التجاري 

أرباح المصارف من ديون الدولة 50 مليار دولار

منذ عام 1993، تدفّقت إلى لبنان رساميل وتحويلات ضخمة 
تجاوزت قيمتها 280 مليار دولار، إلّ أنها لم توجّه للاستثمار، 

بل موّلت عجزاً تجارياً بقيمة 261 مليار دولار )بين كانون الثاني 
1993 وحزيران 2018، استورد لبنان سلعاً بقيمة تصل إلى 317 

مليار دولار، ولم يصدّر في المقابل إلّ بقيمة 55 مليار دولار(، أي ما 
يعادل 93 في المئة من التدفقات الخارجية، وغذّت مضاربات عقارية 
)المبيعات العقارية( قُدّر حجمها بأكثر من 170 مليار دولار، ورتّبت 

مديونيّة عامّة وخاصّة تبلغ اليوم 4 أضعاف مجمل الناتج المحلّي 
السنوي.

هذه الأرقام تروي القصّة الأكثر إثارة لكيفية وصولنا إلى ما نحن 
عليه اليوم من حالة بائسة. وتفسّر سبب حاجتنا الُمستمرّة إلى 

المزيد من الدولارات وإدماننا على التحويلات وتدفّقات الودائع وطبع 
العملة!

وبالرغم من أن هذه الآلية نجحت في توفير التمويل للاستهلاك حتى 
عام 2010، ولو من دون استثمار، لكن منذ عام 2011 انقلبت الآية، 

إذ لم تعد تدفّقات الرساميل تكفي لتمويل العجز التجاري. ووفق 
حسابات البنك الدولي، بلغ العجز التجاري الُمتراكم في السنوات 

الثماني الماضية )2011 - 2018( أكثر من 126 مليار دولار، في حين 
بلغت قيمة التدفّقات الخارجية أقلّ من 118 مليار دولار، أي أن لبنان 
عانى من نقص فادح في الدولارات المطلوبة لتمويل عجزه التجاري، 

بقيمة بلغت 8.5 مليارات دولار، وفق تقديرات مصرف لبنان على 
أساس المنهجية الُمعدّلة اعتباراً من تشرين الثاني الماضي لاحتساب 

نتائج ميزان المدفوعات. وهذا العجز يرتفع إلى 13 مليار دولار 
بحسب حسابات »بلوم بنك« على أساس المنهجية السابقة، وهو ما 

دفع مصرف لبنان إلى دعم رفع الفوائد مجدّداً وإجراء الهندسات 
المالية للتحكّم بالسيولة الُمتاحة وإغرائها للبقاء، في ما يشبه عملية 

الُمصادرة، والدفع بالاقتصاد اللبناني إلى المزيد من التراجع والركود 
وفقدان التوازن والاستقرار.

يتوزع الدين الحكومي اللبناني، الذي وصل في العام 2017 إلى 79.5 مليار 
دولار، على خمس جهات رئيسية، هي: المصارف التجارية )40 في المئة(، 

مصرف لبنان )35 في المئة(، المؤسسات العامة )9 في المئة(، الدائنون 
الأجانب والدائنون الرسميون الأجانب )16 في المئة(، إلا أن المصارف 

التجارية المحلية تملك حصة الأسد من هذه الديون ذات العوائد المرتفعة جداً، 
من دون أن تتحمل أي مخاطرة.

1- المصارف التجارية، يبلغ عددها 50 مصرفاً، إلا أن 10 منها فقط 
تستحوذ على أكثر من 82% من مجمل موجودات القطاع المصرفي 

وتوظيفاته. توظّف هذه المصارف نحو 31.9 مليار دولار في الدين الحكومي، 
عة بين 18.4 مليار دولار في الدين بالليرة )سندات الخزينة( و13.5 

ّ
موز

مليار دولار في الدين بالعملات الأجنبية )يوروبوندز(. وبالاستناد إلى 
متوسطات الفائدة على الدين القائم في نهاية 2017 جنت المصارف في 

العام الماضي 1.2 مليار دولار من سندات الخزينة و850 مليون دولار من 
سندات اليوروبوندز، أي أكثر من مليارَي دولار. وهو مبلغ يوازي ما دفعه 
الُمقيمون في لبنان ضرائب على مجمل دخلهم )الأرباح والأجور(. ويُرجّح 

أن المصارف جنت بين عامَي 1993 و2017 نحو 50 مليار دولار تقريباً من 
الفوائد على الدين الحكومي.

2- مصرف لبنان المركزي: منذ عام 2009 أخذت حصة مصرف لبنان من 
الدين الحكومي ترتفع باطّراد، إذ أخذ يكتتب في سندات الخزينة )بفائدة 

7% مثلًا( ويصدر في المقابل شهادات إيداع لتكتتب بها المصارف بسعر 
فائدة أعلى من سندات الخزينة )9% مثلًا(، وصار يموّل هذا الفارق )مع 

أكلاف الهندسات المالية( عبر الأرباح التي يحقّقها من سندات الخزينة 
)تُقدّر هذه الأرباح بأكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً( والأرباح التي تحقّقها 

الشركات المملوكة من المصرف المركزي )MEA وإنترا وغيرهما(، وعبر 
تسجيل المزيد من الخسائر في ميزانيته. هذا يعني أن الأرباح التي يحقّقها 
مصرف لبنان من الدين الحكومي تذهب بدورها إلى المصارف، وعبرها إلى 
كبار المساهمين والمودعين. وتشير بيانات عام 2017 إلى أن مصرف لبنان 

يحمل أكثر من 28 مليار دولار، أو 35.3% من مجمل الدين الحكومي، 23.6 
مليار دولار موظّفة في سندات الخزينة )تمثّل أقلّ بقليل من النصف(، و4.8 

مليارات دولار في سندات اليوروبوندز.

 المصدر: بيانات وزارة

 المال في نهاية

عام 2017

تصميم: سنان عيسى
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ة الفرد من الد
ّ

17 ألف دولار حص

21 مليار دولار ديون اللبنانيين للمصارف

كلّ طفل يولد اليوم في لبنان سيبدأ حياته بدَين يبلغ 
أكثر من 17 ألف دولار، بعدما كان في عام 1993 لا 

يتجاوز ألفاً و300 دولار. أما البقاء على الوتيرة نفسها، 
فسيعني أن حصة الفرد من الدين العام ستصل إلى 

23 ألف دولار قبل أن يبلغ سن الخامسة في عام 2023. 
هذا الدين راكمته الحكومة منذ عام 1993، ولا تزال 

تراكمه، لكن بوتيرة صارت جنونية. فوفق إحصاءات 
وزارة المال، ارتفع الدين العام من 3.7 مليارات دولار إلى 
أكثر من 84 مليار دولار في عام 2018، ويُتوقّع أن يبلغ 
أكثر من 121 مليار دولار في عام 2023، وفق توقّعات 

صندوق النقد الدولي. في المقابل، ارتفع عدد سكّان 
لبنان، وفق تقديرات الأمم المتحدة، من 2.8 مليون نسمة 

في عام 1993 إلى 4.9 ملايين نسمة في العام الجاري، 
ويتوقّع أن يبلغ 5.3 ملايين نسمة بعد 5 سنوات.

بالأرقام، هذا يعني أن عدد سكّان لبنان نما خلال ربع 
قرن مرّة ونصف مرّة )باستثناء النازحين السوريين 
بعد عام 2010(، في حين نما الاقتصاد أقلّ من 10 
مرّات، لكن المديونية العامّة والخاصّة نمت 36 مرّة، 

واستحوذت خدمتها )مدفوعات الفائدة( على أكثر من 
20% من الدخل الُمحقّق في الاقتصاد سنوياً، وساهمت 

في تركيز الثروة والدخل لدى كبار المودعين )الدائنين( 
والتجّار وملّك الأراضي. لكن مع ذلك، فإنّ الأفراد هم 

الذين يدفعون ثمن هذا الدين عبر الاقتطاعات الضريبية 
أو عبر الأسعار أو عبر طبع العملة وتخفيض القيمة 

الشرائية للأجور.

الأسر اللبنانية مدينة بأكثر من 21.5 مليار دولار، أي أكثر من 
نصف الدخل المتاح لها للاستهلاك، وأكثر من 40% من مجمل 

الناتج المحلي... وبالاستناد إلى إحصاءات مصرف لبنان في عام 
2017، تضاعفت الديون الشخصية منذ عام 2010، وارتفع عدد 
المدينين في هذه الفترة من نحو 500 ألف مدين إلى مليون مدين، 
80% منهم تقريباً أفراد لجأوا إلى الاستدانة لتمويل استهلاكهم 

وشراء مساكنهم وسياراتهم وتسديد أقساطهم.
وإذا كان ارتفاع عدد زبائن مؤسسة ما هو مؤشر على نجاحها، 
فإن المصارف اللبنانية سجّلت نجاحاً باهراً في هذا المجال، فهي 
رفعت عدد زبائنها المدينين من نحو 34 ألف زبون في عام 1993 

إلى مليون و27 ألف زبون في عام 2017، بزيادة تفوق 3000%. كما 
رفعت قيمة قروضها للقطاعين العام )الحكومة ومصرف لبنان( 

والخاص )المؤسسات والأسر والأفراد( من 5.6 مليارات دولار إلى 
200 مليار دولار، أي 36 مرّة في 24 سنة، بمعدّل مرّة ونصف مرة 

كل سنة.
شجّعت سياسات مصرف لبنان على التوسّع في الدين، ولا سيّما 

عبر دعم فوائد القروض السكنية وتحويلها إلى ما يشبه المطلب 
الاجتماعي، فارتفعت قيمة هذه القروض من نحو 4.5 مليارات 

دولار في عام 2010 إلى 13 مليار دولار، وباتت 131 ألف أسرة 
في لبنان تعيش تحت عبء هذه الرهون وخدمة قروضها السكنية 
لآجال طويلة تمتد إلى ما بين 20 و30 سنة. كذلك ارتفعت قروض 
عة على 

ّ
الأفراد من 4.6 مليارات دولار إلى 8.5 مليارات دولار، موز

665 ألف قرض، 15 ألف قرض منها لتسديد أقساط التعليم، و91 
ألفاً لشراء سيارات، و373 ألف قرض استهلاكي، و4 آلاف قرض 

لشراء المفروشات والأدوات المنزلية، و182 ألف قرض عبر بطاقات 
الائتمان... جميع هؤلاء هم ضحايا »النجاح المصرفي«.

 المصدر: قاعدة بيانات الأمم

حدة والبنك الدولي
ّ
 المت

 وصندوق النقد الدولي

ووزارة المال

 المصدر: قاعدة بيانات البنك

الدولي - 2018

 المصدر: البنك الدولي ــ

 إحصاءات مصرف لبنان ــ

 حاكم مصرف لبنان

رياض سلامة
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طبارة شفيق 

 ،
ّ

ــة بـــحـــق ــيـ ــاريـــخـ #لـــبـــنـــان_يـــنـــتـــفـــض... لـــحـــظـــة تـ
فــالــثــورات جميلة وكــذلــك السينما، والأجــمــل أن 
تكون السينما هي التي تنقلها، أكــان من خلال 
الــثــورة  ــادة ســـرد قــصــة  ــ ــــداث الحقيقية وإعـ الاحـ
إستعادة  أو  عنها،  وثائقيات  إنتاج  أو  الفعلية 
قصص تستند إلى شهادات الحاضرين وقتها.

تحتوي الثورة على كل الدراما والحركة وطبعاً 
الـــقـــصـــة. عـــنـــاصـــر مـــهـــمـــة يــــرغــــب بـــهـــا أي عــمــل 
ســيــنــمــائــي. الأفـــــام الــتــي صــنــعــت عـــن الـــثـــورات 
هــدفــهــا لــيــس فــقــط تــصــويــر الــنــضــال الــشــعــبــي، 
على  وسياسياً  اجتماعياً  التأثير  أيــضــا  ولــكــن 
المـــجـــتـــمـــع فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وطـــبـــعـــا لـــيـــس هــنــاك 
أفضل من الصورة لأرشفة الثورات. تنفيذ فيلم 
ســيــنــمــائــي عـــن ثــــورة هـــو عــمــل دقــيــق وخــطــيــر، 
الــوقــت ولأرضـــيـــة سياسية  مــن  للكثير  يــحــتــاج 

واجتماعية خصبة مستعدة لمشاهدة حقيقة ما 
حدث على شاشة كبيرة. نحتاج على الأقل لـ 10 
أو 15 سنة بعد ثــورة ناجحة ليظهر عمل جيد 
نحو  أو نضال شعب  نــضــالًا مجتمعياً  يعكس 

الحرية.
من  الكثير  لدينا  السينما،  تاريخ  إلــى  بالعودة 
الأفـــام والــتــحــف الــتــي عــبّــرت عــن ثـــورات عربية 

وعالمية ناجحة منها:

»لا خوف بعد اليوم« )2011( ــ مراد بن 

شيخ

في 17 كانون الأول )ديسمبر( 2010، قام بائع 
مــتــجــول بــإشــعــال الـــنـــار فـــي نــفــســه فـــي ســيــدي 
بوزيد، بعد مصادرة عربته من قبل السلطات. 
تــلــت ذلـــك حــركــة احــتــجــاج ضــد نــظــام الرئيس 
 السينما 

ّ
بن علي، فبدأت الثورة التونسية. لأن

يمكنها أن ترينا أشياء لا يمكن رؤيتها بالعين 
المــجــردة، ولأن هــنــاك لحظات لا يمكن أن ترى 
إلا مـــن خــــال كــامــيــرا ســيــنــمــائــيــة، يــعــتــبــر »لا 
خـــوف بــعــد الـــيـــوم« مــن أهـــم الــوثــائــقــيــات التي 
التونسية. هــو عــبــارة عن  الــثــورة  تحدثت عــن 
فــســيــفــســاء مـــن مــشــاهــد واقـــعـــيـــة مـــن الـــثـــورة، 
الشخصيات  مــن  ومجموعة  إخــبــاريــة  لقطات 
الــثــورة،  فــي  مهماً  دوراً  لعبت  الــتــي  الحقيقية 
مما يوفر صورة متنوعة للثورة التي أطاحت 
عاطفي  وخـــام،  عاطفي  الــدكــتــاتــوري.  بالنظام 
 كــل مــا يــحــدث فــي الفيلم حقيقي وواقــعــي 

ّ
لأن

إلــــى أبــعــد الــــحــــدود، يــضــعــنــا فـــي قــلــب الــحــدث 
كأننا مــوجــودون هناك. نستمع إلــى الــنــداءات 
والكلمات التي تنطق مباشرة من المتظاهرين. 
 الــفــيــلــم عــــرض مـــبـــاشـــرة بــعــد نــجــاح 

ّ
ــام لأن خــ

ر خلالها وعــرض مباشرة بعدها  الثورة. صــوِّ
 السينمائي«.

ّ
في »مهرجان كان

يركز بن شيخ على الشباب الذين تغلبوا على 
الـــخـــوف الـــراســـخ مــنــذ فــتــرة طــويــلــة وحــشــدوا 
أنــفــســهــم عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
الوسطى، مقابلات  المتعلمة  الطبقة  يركز على 
مــــع الــــنــــاس فــــي الــــشــــارع ومــمــثــلــي المـــعـــارضـــة 
التونسية خـــارج الــبــاد تــوضــح الــتــنــوع الــذي 
أسقط بن على بعد 23 عاماً من الحكم القمعي.

»إنها ثورة الشعب، ولن نخاف بعد اليوم، هذه 
الــذي  الــجــديــدة!« هـــذا أحـــد التعليقات  تــونــس 
خــــرج مـــن فـــم أحــــد المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن تــحــدوا 
الـــخـــوف. يــكــشــف الــفــيــلــم المــعــانــاة الــتــي دفــعــت 
الــشــعــب إلـــى الــنــزول لــلــشــوارع. رغـــم أن الفيلم 
ــة الــشــهــود  ــ  قـــوة روايـ

ّ
يــبــدو غــيــر مــنــظــم، إلا أن

تعطيه الدفع. »لا خوف بعد اليوم« يلتقط في 
للثورة والاوقــات  الحقيقية  الــروح  الأول  المقام 
المــضــطــربــة. إنــهــا قــصــة عــيــش فــي ظــل الــخــوف 

ولمس القضايا بطريقة عميقة مثل الاستبداد، 
قـــوة المــجــتــمــع، الــتــضــامــن، الــظــلــم الاجــتــمــاعــي، 
باختصار،  التمرد.  وطبعاً  الــدولــة  إنسانية  لا 
تــاريــخ السينما، ليس  فــي  الفيلم هــو أســاســي 
أيضاً  ولكن  الاعــانــيــة،  الثورية  لطبيعته  فقط 
ومفهومه  والعالي،  والمباشر  الــرمــزي  لمحتواه 

الفني تقنياً وسردياً.

»فيلم مثل أي شيء آخر« )1968( ـــ 

جان لوك غودار

في أعقاب المظاهرات الطلابية والعمالية التي 
تبنى   ،1968 )مايو(  أيــار  في  فرنسا  اجتاحت 
ــــف مـــع الــعــمــال  جــــان لــــوك غـــــودار الـــثـــورة ووقـ
والــطــاب. واصــل انتاج الأفــام في تلك الفترة 
التجارية لصالح  السينما  تقريباً عن  وتخلى 
الــعــديــد مــن الــتــجــارب الــســيــاســيــة، حــيــث أعــاد 

تكوين مقاربة للسينما بشكل عام. كان »فيلم 
مثل أي شيء آخر« أول الأعمال في هذه الحقبة 
يقدم  غـــودار.  مسيرة  فــي  الجديدة  التجريبية 
الحقيقي،  التغيير  لإمــكــانــيــة  أفــكــاراً  الــشــريــط 
وكــيــفــيــة تــنــظــيــم أعـــمـــال ثـــوريـــة بــشــكــل أفــضــل. 
هــو عــبــارة عــن مــشــاهــد لمــجــمــوعــة مــن الــطــاب 
والعمال يناقشون الثورة في حقل من العشب 
والأســود  بالابيض  مشاهد  الحديث  وتتخلل 
رت خـــال احــتــجــاجــات  ــوِّ ــ وصــــور وثــائــقــيــة صـ

مايو.

»بيترلو« )2018( ــــ مايك لي

بــريــطــانــيــا،  فــي  )أغــســطــس( 1819،  آب   16 فــي 
ــداً فــــي مـــانـــشـــســـتـــر فــــي ســــانــــت بــيــتــر  ــديــ وتــــحــ
فيلد، وقــعــت إحـــدى أكــبــر المــذابــح فــي التاريخ 
الانــكــلــيــزي ضــد عــامــة الــشــعــب. يــومــهــا، هاجم 
الآلاف، معظمهم  عــشــرات  مــن  الــفــرســان جمعاً 
 عـــــن مــمــثــلــي 

ً
ــــا ــــضـ مـــــن الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، فـ

التي  المنظمات  وأعضاء  والبلديات  الصحافة 
تناضل من أجل حقوق عادلة. التجمع المسالم 
تضمن  ســيــاســيــة  بــإصــاحــات  للمطالبة  كـــان 
ــادل. روايــــــات الــهــجــوم  ــعــ الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي الــ
ــة شـــغـــلـــت الـــصـــحـــافـــة  ــ ــروعـ ــ ــت مـ ــانــ الـــــدمـــــوي كــ
لــفــتــرة مــن الــزمــن. 15 شخصاً قــتــلــوا وأصــيــب 
ــــارت ثـــائـــرة الـــــرأي الـــعـــام فـــي أنــحــاء  المـــئـــات. ثـ
الــتــظــاهــرات، وكــانــت  ــرارة  الــبــاد، فانطلقت شـ
تقدم  عملية  فــي  تــحــول  نقطة  بيترلو  مــجــزرة 
وتــعــزيــز الــديــمــوقــراطــيــة فــي بــريــطــانــيــا. مايك 
لـــي قـــدم الـــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة المــذبــحــة الــتــي 
ــيّـــرت الــديــمــقــراطــيــة الــبــريــطــانــيــة، فـــي فيلم  غـ
ســيــاســي بــالمــعــنــى الــنــبــيــل لــلــكــلــمــة ومــــن دون 
خطي  بشكل  المــذبــحــة  الفيلم  يكشف  خــطــابــة. 
ــكـــان.. مــن ســاحــة مــعــركــة واتـــرلـــو إلــى  قـــدر الإمـ
ميدان سانت بيتر مروراً بالدوافع السياسية 
والاجتماعية التي جعلت العمال والفقراء في 
مانشستر يطالبون بتمثيل صوتهم وبالمزيد 

الديمقراطية.  من 

بالعنف ورغبة  تهديد  الخلاص. قصة  وتوقع 
بالحرية، قصة حقيقية لأمل كبير.

»وقائع سنوات الجمر« )1975(: محمد 

لخضر حمينة

بــعــنٍ ســيــنــمــائــيــة اخــراجــيــة وقــلــم كـــاتـــبٍ بـــارع، 
تاريخية  ملحمة  حمينة  لخضر  محمد  أنــجــز 
عن الحرب الجزائرية وأبطالها. »وقائع سنوات 
الــجــزائــري من  الكفاح  فيلم حــرب حمل  الجمر« 
اجل الاستقلال إلى الشاشة الكبيرة والمهرجان 
حــربــي،  ملحمي،  تــاريــخــي،  ــرز.  الأبــ السينمائي 
ميلودرامي، كورالي، فردي، رحال وثابت.. طوّع 
بمرونة  عمل  العناصر،  هــذه  الجزائري  المخرج 
ــادر عن  ــ مــثــالــيــة وبــثــبــات فـــاعـــل لانـــتـــاج فــيــلــم نـ

نضال شعب ضد الإحتلال.
ــى فـــــصـــــول، مـــــدعـــــوم بــبــنــيــة  ــ ــ ــم مـــقـــســـم الـ ــلـ ــيـ ــفـ الـ
روائـــيـــة صــلــبــة، بــمــوســيــقــى ملحمية وتــصــويــر 
سينمائي بانورامي على غرار افلام الويسترن 
الهوليوودية. يكسر المخرج الشائع في السينما 
العربية آنذاك، يريح أحداث فيلمه ويمدّها على 
ما يقارب ثلاث ساعات ثمّ يجزئها إلى فصول 
معنونة: »ســنــوات الــرمــاد«، »ســنــوات الــغــربــة«، 
»سنوات  الحملة«،  »ســنــوات  الجمر«،  »ســنــوات 
ــنــــار«، »الأول مـــن تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر(  الــ
الــثــانــي  تـــشـــريـــن  1954« و»الـــــحـــــادي عـــشـــر مــــن 
1954«... وهكذا. نفهم بالتتالي الحقبات الزمنية 
التي سبقت الثورة، نصل إلى الأسباب فتوالي 
الأحــداث وتطورها. لا يدعي العمل أنه يخبرنا 
 

ّ
ــه يــحــيــط بــكــل ــ ـ

ّ
الـــتـــاريـــخ الــكــامــل لــلــجــزائــر أو أن

لوضع  مــحــاولــة  ولــكــنــه  الــتــاريــخــيــة،  التفاصيل 
ــثـــورة فـــي الــســيــاق الــتــاريــخــي المــنــطــقــي الـــذي  الـ
جاءت فيه، لتفسير أسباب اندلاعها، واثبات أن 
انتصارها ليس صدفة أو اعتباطاً انما تتويج 

لرحلة طويلة شاقة ودموية من النضال.
دخول محمد لخضر حمينة المسابقة الرسمية 
« عن هذا الفيلم لم يكن مصادفة. 

ّ
»مهرجان كان لـ

العمل  فــوزه بجائزة  أعين المهرجان عرفته منذ 
 
ّ
الأول عام 1967 عن فيلمه »ريح الاوراس«. لكن

بــمــضــمــونــه   )1975( الــجــمــر«  ــنـــوات  »وقـــائـــع سـ
قربه  لــلــجــدل بسبب  والمــثــيــر  الثقيل  الــســيــاســي 

البلد  مــن  استقلالها  الجزائر  انــتــزاع  مــن  زمنياً 
الــذي يحتضن المهرجان )13 عــامــا(، أثــار طبعاً 
خــافــات كــبــيــرة. اســتــعــرت الــنــقــاشــات بــن أفــراد 
لجنة المهرجان في نسخته الثامنة والعشرين، 
 تــخــوّف رســمــيّ فرنسي مــن اضطرابات 

ّ
فــي ظــل

ــم عـــــن عـــــــرض الـــفـــيـــلـــم مـــــن الــجــهــتــن  ــنـــجـ قـــــد تـ
الــفــرنــســيــة والـــجـــزائـــريـــة. الــفــرنــســيــون لـــم تشف 
جراح خسارتهم بعد. أما بالنسبة للجزائريين، 
فالفيلم منحاز لفرنسا. ورغم عدم رضى طرفي 
ـــه شـــارك فــي المسابقة 

ّ
الــصــراع عــن الــعــمــل، إلا أن

الرسمية. ردود الفعل فاقت التوقعات: تهديدات 
الجزائري  الوفد  تعرّض  التحكيم،  لجنة  مسّت 
لــتــهــديــدات بــالــقــتــل، تـــوزيـــع رســـائـــل عــنــصــريــة، 
ــرى  ــ ــهــــرجــــان، وأخـ مــلــصــقــات أحــــاطــــت مـــكـــان المــ
غــيــرت اســـم الــفــيــلــم إلـــى »وقـــائـــع ســنــوات تطور 
بالقنابل خلف  ثمّ هجومان  فاسدة«  كانت  بلد 
قصر المــهــرجــان.. وطبعاً مــع كــل مــا حـــدث، حاز 
 الذهبية 

ّ
»وقائع سنوات الجمر« على سعفة كان

ليكون الفيلم العربي والأفريقي الأول الذي يفوز 
بجائزة المهرجان الأولى.

أفلام الحروب والنضال لا ترضي أطراف النزاع، 
ــرد إغــضــاب  ــاول أن يـــبـــرر. لـــم يـ  حــمــيــنــة حــ

ّ
لــكــن

أحدٍ على ما يبدو، فنزع الصفة التأريخية عن 
ـــه لــم يــعــاصــر تــلــك الــفــتــرة، 

ّ
فيلمه ثـــمّ اعــتــرف أن

: »أنا لم أصنع هنا فيلماً تاريخياً. فيلمي 
ً
قائلا

هذا ليس سوى رؤية شخصية وإن كان يستند 
الى وقائع محددة )...( لم أزعم أبداً تقديم رؤية 
شاملة لما كانت عليه الجزائر كلها خلال الفترة 
التاريخية التي أتحدث عنها، خصوصاً انني 
شخصياً كنت خلال تلك الفترة أعيش منزوياً 

في قرية صغيرة«.

»معركة الجزائر« )1966( ـ جيلو 

بونتيكورفو

كــم مــن الالـــم، مــن الــقــوة، مــن الــعــنــف، مــع جرعة 
من الحب... مكونات أساسية للولادة الجديدة.. 
هي الانطباعات الأولى والمشاعر الفورية التي 
تستحوذ علينا مع آخر مشاهد فيلم »معركة 
الفيلم توثيق فوري لحرب التحرير  الجزائر«. 
انتزاع  على  فقط  أعــوام  أربعة  بعد  الجزائرية. 

الــذي يتتبع  العمل  عُــرض  الجزائر استقلالها، 
حياة وتقلبات الثوري الجزائري علي لابوانت، 
كيف تشكّلت المعارضة المسلحة ثمّ كيف أعادت 
الوطني  التحرير  »جبهة  لــواء  تحت  تمركزها 
الجزائرية« من جهة، وموقف الجيش الفرنسي 

بقيادة الكولونيل ماتيو من جهة أخرى.
»لعبتُ على حبال الأصالة. رفضتُ أي مؤثرات 
التواجد  تمرير شعور  أردت  سينمائية لأنني 
هـــنـــاك لــلــمــشــاهــد، أن يــعــيــش الــقــصــة فـــي تلك 
الــلــحــظــة«. مــن كــلــمــات مــخــرج الــعــمــل الايــطــالــي 
ــا وراء  جــيــلــو بـــونـــتـــيـــكـــورفـــو نـــتـــراجـــع إلـــــى مــ
العميق لعملية  إلى المعنى والمغزى  الكاميرا... 
الانتاج والبحث والكتابة والتصوير التي قام 
بها مع كاتب السيناريو فرانكو سولينا. سجّل 
بالنسبة  سينمائياً  انــجــازاً  الايــطــالــي  المــخــرج 
الوثائقي  مــن  مــزيــج  هــي  الــفــتــرة. تحفته  لتلك 
الـــــذي يــنــقــل الــــواقــــع الاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
ــــي لــلــقــصــة. نعيش  مـــع تــقــديــم ســيــنــمــائــي درامـ
ــي قــالــب  ــلـــحـــظـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة فــ الأحـــــــــداث والـ
سردي يرتبط بالواقعية الجديدة في السينما 
الإيطالية. وفي الإطار الواقعي الدرامي نفسه، 
الأكتاف.  على  المحمولة  الكاميرات  استخدمت 
هكذا تمّ تصوير المعارك من بعيد، من مسافة 
المصورة  الاخبارية  التقارير  مثل  تماماً  آمنة، 

من ساحات القتال.
ــادر الـــتـــمـــثـــيـــلـــي أيــــضــــا لـــيـــس اعـــتـــيـــاديـــا.  ــ ــكــ ــ ــ ال
بــونــتــيــكــورفــو اخـــتـــار مــمــثــلــن غــيــر مــحــتــرفــن. 
عاملين  على  اعــتــمــاداً  الواقعية  إضــفــاء  الغاية 
اثــنــن: المــظــهــر الــخــارجــي والــتــأثــيــر الــعــاطــفــي. 
وحده الممثل الذي لعب دور الكولونيل ماتيو 
الــجــزائــري  أمّـــا السياسي  هــو ممثل مــحــتــرف.. 
ياسف سعدي، أحد أشهر قادة »جبهة التحرير 
الوطني الجزائرية« واحد منتجي الفيلم، فقد 
تطور  الفيلم  يـــروي  كــذلــك.  تمثيلياً  دوراً  أدّى 
ــتـــي عــصــفــت  ــــرب الاســــتــــنــــزاف الـ الاحـــــــــداث، وحــ
التطور  نبصر  »القصبة«.  من  الضيقة  بالأزقة 
التدريجي للعمليات على ضفتي الحرب، كيف 
تنفجر الجبهات بشكل مفاجئ وتنتهي بهدوءٍ 
مــزعــج وســــــوادٍ ومـــــوتٍ ورعـــــب. صــــورة الفيلم 
ــود فــقــط، هـــي ألـــــوان الحقبة  ــ بــالأبــيــض والاســ
الــفــعــلــيــة الــتــي يــغــيــب عــنــهــا الـــضـــوء الطبيعي 

 الظلام بظلال من اللون الرمادي.
ّ

ليحل
ــا قــصــصــيــا، الــفــيــلــم   ســــرديــ

ً
ــمـــا ــكـــون عـ قـــبـــل أن يـ

هــو نــتــاج بحث طــويــل وشــغــوف مــن قبل المخرج 
القولبة  ســبــق  توثيقي  تحقيقي  عــمــل  والــكــاتــب. 
ــراع، مــع  ــ ــــصـ ــاكــــن الـ الــســيــنــمــائــيــة الـــفـــنـــيـــة: فــــي أمــ
الـــثـــوريـــن، فـــي الــصــحــف والمــــجــــات، فـــي تــقــاريــر 
قــاوم  الــثــوريــة...  النظر  لوجهة  المخالفة  الــشــرطــة 
المـــخـــرج الاغــــــراء الــعــاطــفــي مـــن الــجــهــتــن، حـــاول 
تــقــديــم الــصــورة بــمــوضــوعــيــة، الأحــــداث والعنف 
والثوار  الفرنسي  الجيش  لسان  على  والتعذيب 

على حدٍّ سواء.
الرغم من محاولة بونتيكورفو تقديم فيلم  على 
أثـــار جـــدلًا سياسياً كبيراً  الأخــيــر   

ّ
أن إلا  محايد، 

في فرنسا لــدى عرضه عــام 1966. تم حظره لمدة 
الجزائري  للجانب  »انــحــيــازه«  لـــ  خمس ســنــوات 
بالنسبة  الفرنسية.  العظمى  القوة  إلــى  بالنسبة 
إلى الجمهور الفرنسي، كان هذا العمل التوثيقي 
الجمهورية  يــواجــه  الـــذي  الأول  هــو  السينمائي، 
إلــى حــدّ تلقي  العريقة. وصلت الأمــور  الفرنسية 
متطرفين  مــن  بالقتل  تهديدات  الايطالي  المــخــرج 
فــرنــســيــن. »الــجــزائــريــون لــم يــضــعــوا أي عراقيل 
فــي طــريــقــنــا لأنــهــم كــانــوا يــعــلــمــون انــنــي ســأقــدم 
ــا الــســلــطــات  ــ ــل مــوضــوعــيــة. أمّـ فــيــلــمــا أكـــثـــر أو أقــ
الفرنسية، فقد كانت حساسة جداً بشأن القضية 
الــــجــــزائــــريــــة«، يــــشــــرح المــــخــــرج الايــــطــــالــــي. بــقــي 
الفرنسيون على حساسيتهم المفرطة. فاز الفيلم 
بـــالأســـد الــذهــبــي فـــي »مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة« عــام 
1966، غادر الوفد الفرنسي الرسمي محتجاً. أمّا 
الفرنسي  الاحتجاج  فجابهوا  والنقاد،  الجمهور 

بالوقوف والتصفيق المطول للعمل المكرّم.
ــادرة واســتــثــنــائــيــة  ــ ــ ــالـــة نـ »مـــعـــركـــة الــــجــــزائــــر« حـ
بــن افــــام الــحــرب الــكــثــيــرة. هــو لا يــقــدم الــحــرب 
يقدم  إنــمــا  المــاديــة،  الخسائر  على مستوى  فقط 
الحرب  التي صنعت  والنفوس  العقول والأفــكــار 
وخاضتها. تحليل في أعماق كلا الجهتين. نضال، 
افكار تحررية، نزعات ثورية، اعمال قتل جماعية، 
تعذيب، اضطهاد واستعمار. الموقف الفرنسي لا 

نقل مايك لي الى الشاشة

رت 
ّ

الكبيرة المذبحة التي غي

الديمقراطية البريطانية

م مراد بن شيخ أحد أهم الوثائقيات 
ّ

قد

التي تحدثت عن الثورة التونسية

ثورات العالم على الشاشة الكبيرة:   أنا الشعب »لا خوف بعد اليوم«

مشهد من 

»بيترلو«  فيلم 

 )2018(

لمايك لي

متى »ربيع«  السينما العربية؟

معاصرة.  أو  قديمة  أكــانــت  كثيرة  الــعــربــي  المجتمع  فــي  الــثــورات 
السينما  إلى  الثورة بصورة جيدة  تنقل  لم  العربية  السينما  لكن 
)هناك بعض الأفلام الجيدة التي عبرت عن ثورات عربية قديمة(، 

لأسباب عدة من بينها أنّ الثورات العربية جديدة. 
لسنوات  يحتاج  ثــورة،  عن  سينمائي  عمل  فتنفيذ  ذكرنا،  وكما 
 تحتاج بعض الوقت إن صنعت(، 

ً
)أفلام عن الثورة التونسية مثلا

 
ً
مثالا لنأخذ  القصيد.  بيت  وهــنــا  سياسي  هــو  الأكــبــر  والــســبــب 
السينما  اســتــطــاعــت  هـــل   :)2011 يــنــايــر   25( المــصــريــة  ــثـــورة  الـ
ــد مــشــاهــدهــا؟ كــــا. بــعــد تــجــارب  الــتــعــبــيــر عــنــهــا أو تــخــلــيــد أحــ
سينمائية عدة تناولت أحداث الثورة أو دارت في فلكها، لا يمكن 
ليست  أعــمــال  جميعها  عنها.  مهمة  أفــامــا  يتذكر  أن  للمشاهد 
بجودة فنية عالية وليس لها مصداقية مثل فيلم »18 يوم« مروراً 
عنها  للتعبير  لا  لتستغلها،  أحداثها  فــي  الــثــورة  أقحمت  بــأفــام 
الــذي عرض  العزيز(  عبد  )إخـــراج سامح  نملة«  »صــرخــة  كفيلم 

على هامش »مهرجان كانّ السينمائي« عام 2011 )سينما على 
الشاطئ(. 

ــذاكـــرة السينمائية  الـ فــي  الــتــحــريــر  أيـــن اخــتــفــت مــشــاهــد مــيــدان 
ــاذا؟ هــل يــتــم طــمــس الـــذاكـــرة المــصــريــة عــمــداً لصالح  المــصــريــة ولمــ
العربي،  التي لا تريد ذكر يناير من الأساس؟ في عالمنا  السلطة 
الثورة الشعبية غير المدعومة من السلطة لا حياة لها ولا تاريخ. 
المغضوب  من  صاحبه  يصبح  أو  حجبه  يتم  فيلماً،  يصنع  فمن 
السنين لمشاهدة فيلم عن  عليهم، ولا يمكن أن نعول على مرور 
 على بعد 100 عام على أول ثورة 

ً
ثورة هامة مضت. فنحن مثلا

يلتفت  لم  ذلــك،  )ثــورة 1919(. مع  العربية  المــرأة  شهدت مشاركة 
اليها صناع السينما في مصر ولو بفيلم يتيم. السبب أننا نسكن 
في أوطان لا تحتفي بالثورات التي لا يدعمها الحكام ولا تجلب 
»أصحاب  محفوظ  نجيب  المصري  الأديــب  يقول  فكما  المصالح، 

المصالح لا يحبون الثورات«. ربما هذه هي الإجابة الشافية.

#لبنان_ينتفض 
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الفيلم  طبيعة  حــيــاديــا.  يكن  لــم  الفيلم   
ّ
أن يعني 

بالإضافة  الجزائري  الجانب  تعاون  الوثائقية، 
فرضت  عــوامــل  النضالية...  القضية  صـــورة  إلــى 
السينما،  ذنـــب  هـــذا  لــيــس  النتيجة،  فــي  نفسها. 
الشاشة  والــحــروب، حتى  السياسة  قضايا  ففي 

الكبيرة قد تصبح مادة للنزاع.

»المدرعة بوتمكين« )1925( ـ سيرجي 

آيزنشتاين

كلاسيكي صامت، وأحد أهم الأفلام في تاريخ 
السينما الذي يؤرخ الثورة العمالية في مدينة 
فــــي الأســـبـــوع  ــام 1905.  ــ عـ بــطــرســبــيــرغ  ــان  ــ سـ
الأخــيــر مــن شهر حــزيــران )يــونــيــو( 1905، قرر 
طاقم سفينة بوتمكين عدم السكوت على سوء 
المعاملة وعلى إجباره على تناول طعام فاسد. 
هكذا، ثار العمال ضد الضباط واستولوا على 

الــســفــيــنــة. وعـــنـــد عـــودتـــهـــم، اســتــقــبــلــهــم ســكــان 
ــاب المــدنــيــن  ــ ــتـــرحـــاب. واثــــنــــاء ذهــ ــالـ المـــديـــنـــة بـ
تــســاريــســت(  )أوتـــوقـــراطـــيـــة  الـــروســـي  للقيصر 
ــاره بــاحــتــجــاجــاتــهــم، كــــان قــــرار القيصر  ــبـ لإخـ
إلــى وقــوع  أدى  الجميع، مما  الــنــار على  بفتح 
القتلى والجرحى في مشهد دمــوي على  آلاف 

درجات الاوديسا.
الفيلم مقسم إلى 5 أقسام، استخدم الرمزية في 
مــشــاهــده الأســطــوريــة لــلــوقــوف بــقــوة فــي وجه 
ــــداث الــتــي حــصــلــت، وابــتــعــد عــن أن يكون  الأحـ
فالعمل  تاريخية.  لحقيقة  عادياً  درامياً  فيلماً 
يــســتــنــكــر الــقــمــع الاجــتــمــاعــي والــظــلــم ويــمــجــد 
الاجتماعية.  العدالة  أجل  من  الجماهير  حركة 
هو بمثابة نصب تذكاري، عمل ذو جودة فنية 
جــمــالــيــة فــائــقــة، حــيــث يــبــعــث رســـائـــل كــراهــيــة 
لــلــقــيــصــريــن وتــعــاطــف مـــع الــســكــان والــعــمــال 



17رياضة16 رياضة

حال  فــي  بسيط  غير  مبلغاً  سيتكبّد 
أراد اصطحاب أطفاله لحضور مباراةٍ 

ما.
بالنسبة  الأفضل  من هنا، أصبح من 
ــم إلــــــــى ســــاحــــات  ــهــ ــابــ ــحــ ــطــ إلـــــيـــــه اصــ
»الثورة«. هناك على الأقل سيتعلمون 
ــداً عــن  ــيــ ــعــ ــة بــ ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــ ــ ــرايـ ــ ــ رفـــــــع الـ
الكثير  أن  ولــو  والمناطقية،  الطائفية 
الملاعب  في  المستخدَمة  الأهــازيــج  من 
كـــانـــت حـــاضـــرة بـــقـــوة، لــكــن بــأســمــاء 
ــاء الـــســـيـــاســـيـــن  ــ ــمـ ــ ــي أسـ ــ مــــغــــايــــرة. هـ
الذين نالوا نصيبهم ممن ظنوا أنهم 

يملكون أصواتهم وصيحاتهم.

كرة القدم الحاضر الأقوى

ــــي ســـاحـــة  ــا فـ ــبـ ــريـ ــن غـ ــكـ ــم يـ ــ ــد لـ ــهـ ــشـ المـ
ريــاض الصلح أو غيرها من ساحات 
يعكس  أيضاً  الحال  لكن  التظاهرات، 
ــن خـــــال ردّ  ــــاب مــ ــعـ ــ »مـــنـــاطـــقـــيـــة« الألـ
ــــان مــــن خـــال  فـــعـــل المــحــتــشــديــن إن كـ
خلال  مــن  أو  المفضلة  رياضتهم  ذكــر 
الإعــام  أو  يرتدونها  الــتــي  القمصان 
التي يرفعونها بموازاة حملهم للعلم 

اللبناني.
وبــالــتــأكــيــد الــحــصــة الأكــبــر هــي لكرة 

لــكــن هــــذا الــتــوقــف الــقــســري لـــم يبعد 
ق 

ّ
قهم بها هو كتعل

ّ
روادها عنها، فتعل

يكن مستغرباً  لم  لــذا  بوالدته،  الطفل 
أن يستحضر أحــد الشبان فكرة هدم 
مــلــعــب بـــيـــروت الـــبـــلـــدي، فــيــبــدأ فــجــأة 
فـــي إطــــاق الــشــتــائــم بــحــق مـــن يــجــرّد 

الشباب من كل شيء في هذا البلد.
اللاعبون أيضاً لم يغيبوا عن المشهد، 
التونسي  فالثنائي  الأجــانــب،  ومنهم 
ــلــــواتــــي )الأنــــــصــــــار( ومـــــراد  حـــســـام الــ
الــهــذلــي )الــنــجــمــة( كــانــا فـــي الـــشـــارع. 
ــثــــورة   مـــعـــنـــى الــ

ً
ــا اخــــتــــبــــرا أصـــــــا ــمـ هـ

الــنــاجــحــة فــي بــادهــمــا، وربــمــا تبدو 
»ثورتنا« حتى الآن جزءاً بسيطاً مما 
الـــذي عكس  عــاشــه الــشــارع التونسي 
 مــعــنــى كــلــمــة ثــــــورة، مُــطــلــقــا ما 

ً
فـــعـــا

»الربيع العربي«. سُمي حينها بـ
اللبنانية  الكرة  وكما هو حال قطبي 
جماهيرياً، حضر لاعبون من الفريقين 
أيـــضـــا، فــتــواجــد مـــدافـــع الــنــجــمــة علي 
السعدي قادماً على دراجة نارية خلف 
الدولي  اللاعب  أصدقائه، ومثله  أحد 
والحارس  الأنصار،  نصار نصار من 
محمد طــه مــن شــبــاب الــبــرج، وزميله 
السابق في الصفاء حسن مهنا، الذي 

ــتــــراس  شـــــــوارع بــــيــــروت، لــيــلــتــقــي »ألــ
»ألــتــراس  مــع  النجماوي  سوبرنوفا« 
أنصاري« على قضية وطنية، فالوجع 
يــجــمــع تــمــامــا كــمــا تــجــمــع مـــدرجـــات 
تحت  اللدودين  الجمهورين  المنتخب 
راية موحّدة، ولو أن هذا المشهد غاب 
ــرة لــســبــبٍ بــســيــط،  ــيــ فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
صت من 

ّ
وهــي أن هــمــوم المــواطــنــن قل

بــأي شــيء يرتبط بالوطن.  ارتباطهم 
الــصــورة  مــن دون شــك ستتغيّر  لــكــن 
ــقـــبـــل، إذ مــخــطــئ  فــــي الاســـتـــحـــقـــاق المـ
مــن يعتقد أنــه لــن يــكــون هــنــاك تأثير 
ــادة إحــيــاء الـــروح  »الـــثـــورة« عــلــى إعــ لــــ

الوطنية في كل المجالات.
أعداد جماهير كرة القدم تزداد تباعاً، 
المشتعلة  النيران  فتاة تخترق  فهناك 
النجمة   علم 

ً
في وسط بيروت حاملة

تعلو محياها.  العريضة  والابتسامة 
 بــقــمــصــان الــنــجــمــة والأنـــصـــار 

ٌ
شـــبـــان

هــنــاك عــلــى مــســافــة قــريــبــة مــن ملعب 
المــطــار.  لطريق  قطعهم  بعد  الأنــصــار 
هــم بــــدوا وكــأنــهــم يــحــرســونــه بسبب 
فتجميد  هناك،  طويلة  لفترةٍ  بقائهم 
الــنــشــاط الــكــروي فــي نهاية الأســبــوع 
 المــاعــب ســاحــات مــهــجــورة، 

ّ
جــعــل كـــل

كرة القدم على أكثر من صعيد، ليست 
فالإنذار  أيضاً،  السلة  كــرة  بعيدة عن 
الذي كان قد أطلقه قبل أسابيع رئيس 
الحلبي  أكرم  للعبة  اللبناني  الاتحاد 
كان واضحاً: »اللعبة في خطر، والنقل 

التلفزيوني في خطر أيضاً«.
هـــو أمــــر غــيــر مــســتــغــرب، إذ أن وزيـــر 
الاتــصــالات محمد شقير كــان أوضــح 
بــتــوجــهــه نـــحـــو إلــــغــــاء رعــــايــــة شــركــة 
»ألـــفـــا« لــلــنــشــاطــات الــريــاضــيــة، وهــي 
ــلـــيـــا بـــحـــســـب بــعــض  ــدّ عـــمـ ــ ــعـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ص« بالنسبة إلى كرة 

ّ
الجهات »المخل

القدم وكرة السلة، وخصوصاً الأخيرة 
التي كادت تغيب عن الشاشات قبل أن 
 الإنــقــاذي، ولو أن كثيرين 

ّ
يأتي الحل

ظوا عليه أو لا يزالون يعترضون 
ّ
تحف

على اعتماده.
أمرٌ واضح من خلال إصرار شاب على 
الإدلاء بطلبٍ وحيد بحسب ما يقول 
فــي جونية:   »mtv« الـــ  لمــراســل محطة 
»أنـــا بـــدّي ارجـــع احــضــر باسكت على 
ــدر احــضــر  ــ الـــتـــلـــفـــزيـــون لأن مــــا عــــم اقــ

المباريات«.
طـــلـــبٌ تـــفـــاعـــل مـــعـــه كـــثـــر عـــبـــر مـــواقـــع 
ــتــــواصــــل ومـــنـــهـــم أســــمــــاء مـــعـــروفـــة  الــ

ربما يشعر اليوم أكثر من غيره بمدى 
ضــيــق الأزمـــــة المـــاديـــة الـــتـــي تعيشها 
الأنـــديـــة الــتــي تــــدور فــي فــلــك حضانة 
السياسيين. وتناقل الجمهور صورة 
لاعـــب الــنــجــمــة ومــنــتــخــب لــبــنــان نــادر 
ــتـــراس  ــــو يــــرتــــدي قــمــيــص ألـ مـــطـــر وهـ
»سوبر نوفا« ويحمل العلم اللبناني 

بين المتظاهرين في وسط بيروت.
العهد وحكومته  الاعــتــراض على  هو 

ــارع. أمــــرٌ  ــ ــــشـ ــــى الـ ـــهـــم إلـ
ّ
مــــا أنـــزلـــهـــم كـــل

الشبان  أحــد  حملها  لافــتــة  تختصره 
وتــقــول: »حــتــى العهد الــريــاضــي طلع 

أقوى من العهد السياسي«.

لاعبو الباسكت »مش كلاس«

الأزمــة المادية المتفاقمة التي تعيشها 

المطلب  هـــذا  أن  معتبرين  الــلــعــبــة  فــي 
ــلــهــم، فــنــشــروا الــفــيــديــو الــخــاص 

ّ
يــمــث

بالنسبة  للضحك  المثير  الطلب  بهذا 
المــهــم بالنسبة  غــيــر  أو  الــبــعــض  إلــــى 
إلــى البعض الآخــر. لكن إذا ما نظرنا 
إلـــى الــشــريــحــة الأكــبــر مــن المــتــوافــديــن 
الجيل  أنهم من  التظاهرات نجد  إلــى 
الجديد الذي ينتمي إليه هذا الشاب، 
ولا يمكن إغفال مدى أهمية الرياضة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى هــــــذا الـــجـــيـــل ومـــــدى 
ــعــــاده عن  تــأثــيــرهــا الإيـــجـــابـــي فـــي إبــ

موبئات المجتمع.
إذاً جــمــهــور الــبــاســكــت »مـــش كــاس« 
كما يعتقد البعض، ولا نجوم اللعبة 
أيضاً، ولو أن الكثيرين ينظرون إليهم 
البعض  ويصفهم  أثــريــاء،  أنــهــم  على 
يكتفون  ولا  بالجشع  أصيبوا  بأنهم 
ــمـــع الأمـــــــــــوال، أو يــخــتــصــرهــم  مــــن جـ
الغنية  الطبقة  بأنهم  الآخـــر  البعض 

في الرياضة اللبنانية.
هم أثبتوا عكس ذلــك، ففي ثاني أيام 
 فــــادي الــخــطــيــب بفيديو 

ّ
الـــثـــورة أطــــل

ــارج مــتــمــنــيــا لــــو أنـــه  ــ ــخـ ــ مــــؤثــــر مــــن الـ
ــتـــواجـــد بــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، وواعــــــداً  يـ
بنزوله إلــى الــشــارع فــور وصوله إلى 
بيروت، وتاركاً كلاماً مؤثراً في الروح 
الوطنية التي ولــدت فيه وفي زملائه 
الـــذيـــن شـــرفـــوا اســــم لــبــنــان أكــثــر مما 
فعل كثيرون ممن أسندت إليهم قيادة 
الـــبـــاد، فــأخــذوهــا إلـــى الــهــاويــة. عــاد 
الــخــطــيــب ونــــزل إلــــى الــتــظــاهــرات في 

وسط بيروت.
بـــاســـل بـــوجـــي وعـــلـــي حـــيـــدر مـــن بين 
هــؤلاء، وهــم ظهروا في وســط بيروت 
إلــى جانب مسجد محمد الامــن كأيّ 
فردٍ من أفراد الشعب الذي حمل العلم 
غــرار ما  اللبناني حصراً، تماماً على 
حــمــلــه هــــؤلاء الــنــجــوم إلـــى الــســاحــات 
التظاهرات  إلى  أيضاً  الدولية. حضر 
روني فهد وعزيز عبد المسيح ووليد 
من  ونديم سعيد وغيرهم  ضمياطي 

اللاعبين.
المـــشـــهـــد الـــخـــتـــامـــي فــــي الـــــــزوق حــيــث 
يبدأ الامتداد باتجاه كل تلك المناطق 
التي تتنفس كرة السلة، فهناك وسط 
الــعــام،  الطريق  قطعت  الــتــي  الحشود 
ــرة تــطــيــر ويــتــقــاذفــهــا المــتــظــاهــرون  كــ
 Defense,« :على وقــع هــتــافٍ مــعــروف
كلمة  دفـــــــاع«.  »دفـــــــاع،  أي   »Defense
ـــهـــا، فـــالـــكـــل نـــزل 

ّ
مــنــاســبــة وفـــــي مـــحـــل

 للدفاع عن حقوقه، كرامته، لقمة 
ً
أصلا

عيشه، ووطنه المسلوب.

الجمهور يقول كلمته: 

»الشارع ملعبنا«

ل في مكانٍ ما خط دفاعٍ، وضابط إيقاعٍ، 
ّ

لم يكن الشارع الرياضي بعيداً عن شارع »الثورة«، لا بل شك

وجناحاً قيادياً في مناطق مختلفة. رجال الرياضة من نجومٍ وجماهير كانوا حاضرين بأشكالٍ 

مختلفة، وهم الذين لطالما كانوا نوعاً من الوقود الذي استخدمه السياسيون لإطلاق حملاتهم 

ة كان الوضع 
ّ

الانتخابية ولإشعال الشارع في بعض الأحيان، ولتعزيز صورتهم الشعبية. لكن هذه المر

مختلفاً تماماً: رواد المدرجات يشعلون نار الغضب في وجه السياسيين لا في ملاعب التنافس

الشارع الرياضي بأكمله أصبح 

مدركاً لخدع السياسيين 

بعدما لمس الاستنزاف

الذي تعيشه أنديته

المدرجات في قلب »الثورة«

مــلء صــنــاديــق الاقــتــراع لمصلحتهم، 
فاستمالوهم من خلال تأمين الرعاية 
كثيرة،  والأمثلة  للأندية،  والمتمولين 
تـــيـــار المستقبل  تـــبـــدأ مـــن اســـتـــحـــواذ 
ــو أن  ــ عــلــى الأنــــصــــار ثـــم الــنــجــمــة )ولـ
التجربة لا تعتبر ناجحة بفعل عدم 
إمــكــانــيــة اخــتــصــار جــمــهــوره بــشــارعٍ 
معيّ(، وأيضاً الرياضي الذي يعتبر 
القوات  أما  السياسية.  من »حصته« 
اللبنانية فقاتلت دائماً لكي لا تخسر 
الوطني  الــتــيــار  لــيــردّ  الحكمة،  نـــادي 
 
ً
الحرّ في ساحة كرة السلة مستميلا

الشانفيل من خلال المتموّلين...
الفارق  القصة ليست جديدة، لكن  إذاً 
بــأكــمــلــه  الـــريـــاضـــي  الــــشــــارع  أن  الآن 
أصــبــح مـــدركـــا لــكــل تــلــك الـــخـــدع، ولــم 
يعد يرضى بجوائز الترضية، ألا يرى 
هـــو أيــضــا الاســـتـــنـــزاف الــــذي تعيشه 
غــالــبــيــة  أن  أيـــضـــا  يـــــرى  ألا  أنـــديـــتـــه؟ 
الأنــــديــــة مـــتـــروكـــة ومـــنـــبـــوذة مـــن قِــبــل 
كافياً  سبباً  هــذا  ألــيــس  مرجعياتها؟ 
مــرّة  كــل  فــي  بالقهر  الجمهور  ليشعر 
ــه، والـــســـبـــب هو  ــاديــ يـــطـــارد الــفــشــل نــ
النقص المـــادي وعـــدم اكــتــراث مــن هو 
مــحــســوب عــلــيــهــم بـــأحـــوالـــه وأحـــــوال 

الرياضة عامة؟
بــبــســاطــة، الأهــــــواء تـــبـــدّلـــت، والــنــظــرة 
إلى السياسيين أيضاً، فهم في نهاية 
س 

ّ
بــقــراراتــهــم المتنف يــقــتــلــون  المــطــاف 

الوحيد للبنانيين، أي حيث يذهبون 
لإخــــــــــراج كـــــل شـــــــيء مـــــن صـــــدورهـــــم، 
للتعبير  المـــاعـــب هـــي مــســاحــة  ــون  كــ
ــة إلـــــــــى أقــــصــــى  ــ ــــاسـ ــمـ ــ ــــحـ ولإطـــــــــــــاق الـ
ــأمـــورٍ  ــات ولـــلـــتـــفـــوّه أحـــيـــانـــا بـ ــ ــــدرجـ الـ
لا يــمــكــن قــولــهــا لا فـــي المـــنـــزل ولا في 
 
ً
العمل ولا في الشارع حتى. لكن مهلا
هناك من لم يعد يستطيع أن يشتري 
 
ً
تذكرة الدخول إلى الملعب، فهو أصلا

م
ّ
شربل كري

ــــارع الـــريـــاضـــي  ــــشـ لا يــمــكــن فـــصـــل الـ
عــمّــا يحصل فــي شـــوارع لبنان. هنا 
من  بقوة  كلمته  الملاعب  يقول شعب 
دون أي خـــــوفٍ. يــكــشــف عـــن هــويــتــه 
ــــال عـــلـــم نــــاديــــه أو مــــن خـــال  مــــن خـ
الــذي  الــشــعــار  قميصه، أو مــن خـــال 
ــذ مـــعـــه حــــب الـــنـــادي  ــأخــ يــحــمــلــه. ويــ
إلـــى ســـاحـــات التعبير  الــــذي يــعــشــق 
الحرّ، فالملاعب بطبيعة الحال كانت 
مساحة واسعة للتعبير عن مختلف 
السياسيون  بعيد.  زمــنٍ  منذ  الأمـــور 
 ،

ً
أرادوهـــــــا عــلــى هــــذه الـــصـــورة أصــــا

ــامــــوا هـــنـــاك بــتــغــذيــة الــنــزعــة  فـــهـــم قــ
الـــطـــائـــفـــيـــة فــــيــــهــــا، مـــســـتـــنـــديـــن إلــــى 
الطوائف،  المتعددة  الأندية  مناطقية 
ـــلـــقـــت الـــحـــســـاســـيـــة الـــكـــبـــيـــرة بــن 

ُ
فـــخ

الــنــجــمــة والأنـــــصـــــار فــــي كـــــرة الـــقـــدم 
ــرة الــســلــة حيث  ــذلـــك فـــي كــ ، وكـ

ً
ــثـــا مـ

يقول مواكبو النهضة الكبرى للعبة 
أن المـــســـتـــديـــرة الــبــرتــقــالــيــة لــــم تــكــن 
لتصبح لعبة شعبية في لبنان لولا 
الحكمة  لقطبَيها  المختلفة  الصبغة 

والرياضي.
إلى  دائماً  عمدوا  أيضاً  السياسيون 
العمل على كسب ودّ رواد المدرجات، 
عــلــى  ــادرة  ــ ــقـ ــ الـ المـــــــادة  فــيــهــم  رأوا  القدم، فلا بدّ أن تحضر بقوة كما هي إذ 

يــشــكّــل جمهورها  أن  بـــدّ  الـــعـــادة، ولا 
عــصــبــا لــلــتــظــاهــرات، ويــتــحــوّل قــائــداً 
لأوركـــســـتـــرا الــهــتــافــات والمـــوشـــحـــات، 
فالمستديرة هي لعبة الفقراء في نهاية 
المــطــاف، والــفــقــراء كــانــوا فــي الــشــارع، 
لــم تفارقهم أيــضــا. هنا يحضر  وهــي 
المشهد من أوتوستراد الصرفند حيث 
يــقــطــع شــبــان الــطــريــق ويــســتــمــتــعــون 
بتناقل الكرة مقدّمين لوحات مهارية 
جعلت الفيديو الخاص بهم من أكثر 
الـــفـــيـــديـــوهـــات مـــشـــاهـــدة عــبــر مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
 

ّ
ومــــن قــلــب المــشــهــد فـــي بـــيـــروت يــطــل
شــابٌ فــي الــيــوم الأول مــن التظاهرات 
لــيــدعــو جــمــهــور الــنــجــمــة لــلــنــزول إلــى 
الشارع. هنا يمكن الشعور بأن الأمور 
ســتــصــبــح أكــثــر مـــن جـــديّـــة، فجمهور 
الــنــجــمــة كــــان أول مـــن وجّـــــه تــحــذيــراً 
إلى السياسيين عندما رفع لافتة في 
مدرجات ملعب مدينة كميل شمعون 
كُــتــب عليها: »الــشــعــب إذا  الــريــاضــيــة 

جاع بياكل حكامه«.
لم يمضِ وقــتٌ طويل على هذا النداء 
الجمهور قسماً من  هــذا  »أكـــل«  حتى 

الإثنين  21  تشرين الأول  2019  العدد  3886الإثنين  21  تشرين الأول  2019  العدد  3886

الموسوي( )هيثم  لبنان  منتخب  قميص  ترتدي  متظاهرة 

)عدنان 

علي( الحاج 

الموسوي( )هيثم  النجمة  نادي  قميص  يرتدي  متظاهر 

تحقيق
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سبوت لايت

من المدرج إلى الشارع... »نحن الناس«
لا  والجمهور  بالتخريب.  ويقبلون 
يُشجّع،  الجمهور  المتفرّجين.  يحب 
يـــتـــفـــاعـــل، والـــصـــامـــت بــيــنــهــم لــيــس 

محسوباً عليهم. 
في الأيام الماضية هلل الشعب لعدم 
ظهور أعلامٍ حزبية إلى جانب العلم 
الــلــبــنــانــي. ألــــوان الأبــيــض والأحــمــر 
ناديي  علمَي   

ّ
لكن طغت.  والأخــضــر 

الــنــجــمــة والأنـــصـــار تــحــديــداً حضرا 
لون  من  لوناهما  الساحات.  كل  في 
أخــرى  أنــديــةٍ  أعــام  اللبناني.  العلم 
رُفعت بالأمس. الهتافات هي عينها. 
»هــيــا هــيــا هـــــو...«، والــشــتــيــمــة في 
مُكبّر  أمــس شوهد  »المعزوفة«.  خــر 

ٓ
ا

ــنـــه الــــــــذي يــســتــخــدمــه  ــيـ الـــــصـــــوت عـ

علي زين الدين

ــمٌ  ــتــــائــ ــات ضــــــد الـــــحـــــاكـــــم، شــ ــ ــافـ ــ ــتـ ــ هـ
ـــرشـــق 

ُ
 ت

ٌ
ــارة ــ ــجـ ــ ــة. حـ ــ ــاريـ ــ وصـــــــــدورٌ عـ

لكل  تكسيرٌ  الأمنية.  القوى  باتجاه 
 
ٌ
مـــا يــتــكــسّــر. نــــارٌ مــشــتــعــلــة، ودخــــان

يكتم الأنــفــاس. مــواجــهــاتٌ بــالأيــدي 
ح، 

ّ
أمــنــيٍّ مسل أمــام ظــهــورٌ  والعصي 

وصـــــــولًا إلـــــى إطــــــاق قـــنـــابـــل الـــغـــاز 
ــلــــدمــــوع نـــحـــو الـــحـــشـــود.  ــــل لــ ــيّ المــــســ
 بالنسبة إلى جمهور 

ٌ
المشهد مألوف

 هذا شهدته 
ّ

كرة القدم في لبنان. كل
ــــوات الأخـــــيـــــرة.  ــنـ ــ ــــسـ المـــــاعـــــب فـــــي الـ
ــة الـــتـــي  ــالــ ــن الــــحــ ــ الــــحــــديــــث لـــيـــس عـ
عاشتها المــاعــب فــي فــتــرة الــوجــود 
أطلق  أيـــامٌ  تلك  الــســوري.  العسكري 
فــيــهــا الـــرصـــاص الــحــي فـــي الـــهـــواء، 
أرض  العسكرية  الٓالــيــات  واقتحمت 
 

ٌ
ــــت، وذاك جــيــل

ّ
المــلــعــب. تــلــك أيــــامٌ ول

ــالـــي. هــذه  يــخــتــلــف عـــن الــجــيــل الـــحـ
الــحــرب الأهلية،  لــم يعش  أيــام جيلٍ 
ــــوري.  ــسـ ــ ــر الـــــوجـــــود الـ ــعــــاصــ ــ ولــــــم يُ
إلــى الملعب لأول مــرة ترافق  دخــولــه 
مــع حــضــور الٓالـــيـــات الــعــســكــريــة في 
الجمهور  الــريــاضــي وفــصــل  الــحــرم 
ــيـــاج  ــالـــسـ ــر بـ ــ ــــضــ ــشــــب الأخــ ــعــ ــن الــ ــ عــ
وردّد،  ســـــمـــــع،  بــــعــــضــــه  ــك.  ــ ــائــ ــ ــشــ ــ الــ
وبعضه  وحــزبــيــة،  طائفيةٍ  هــتــافــاتٍ 
ــم يـــفـــعـــل، بـــمـــا أن هــــــذه الـــظـــاهـــرة  ــ لـ
انــكــمــشــت فـــي الــســنــتــن الأخــيــرتــن. 
مـــا حــصــل فـــي وســــط بـــيـــروت خــال 
ــثـــاث المـــاضـــيـــة، اخــتــبــره  الــلــيــالــي الـ
الــجــمــهــور الــريــاضــي لــســنــوات. هو 
الــشــعــب عــيــنــه أســـاســـا، مـــن الــطــبــقــة 

الفقيرة.  العاملة، 

عران«، هو المصطلح الشائع، الذي 
ُ
»ز

يُطلق على »المشاغبين« في الملاعب. 
القوى  مــع  يتواجهون  الــذيــن  هــؤلاء 
الأمنية، بعيداً عمّن يثيرون الشغب 
اللاعبين  الــتــطــاول على  ويــحــاولــون 
ــكـــره،  ــالـ ــــون بـ ــهـ ــ ــواجَـ ــ والمـــشـــجـــعـــن. يُـ
لكن  الــريــاضــي،  المجتمع  مــن  والنبذ 
، هــــــؤلاء، يـــتـــصـــرّفـــون هــكــذا 

ً
حـــقـــيـــقـــة

بناءً على ردّ الفعل جراء ما تمارسه 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــي لا تــعــرف إلا 
الــقــمــع، أســاســا هــي وجـــدت مــن أجل 

ذلك، إسكات الناس.
المــــظــــاهــــرة  ــيــــت  ــقــ بــ أمــــــــس  مــــــن  أول 
ســلــمــيــة حــتــى أطــلــقــت قــنــابــل الــغــاز 
الغضب،  يولد  هكذا  الحشود.  على 

النوافذ  المواجهة. كُسرت  تبدأ  هكذا 
النيران  والتهمت  الأبــواب  وحُطمت 
لــقــيَ عليها. ومــقــابــل كــل ردّ 

ُ
أ كــل مــا 

الأمــر  آخــر. لا يختلف  فعلٍ  ردّ  فعل، 
ــغـــب« يـــبـــدأ حــن  فـــي المــــاعــــب. »الـــشـ
يُـــفـــرِغ أحـــد عــنــاصــر الــقــوى الأمــنــيــة 
النزول  خطيئته  مشجعٍ،  على  كبته 
إلى أرض الملعب. الجمهور يحتضن 
أحياناً،  بـــالأذى.  يقبل  ولا  الجميع، 
والتحطيم  التكسير  سبب  يختلف 
الــفــعــل من  ــة. أحـــيـــانـــا، ردّ  ــهـ والمـــواجـ
قِــبــل الــجــمــهــور يــولــد بــســبــب غــيــاب 
الفعل من جانب القوى الأمنية، حين 
 تخريب 

ً
يتفرّجون على من يريد فعلا

الأجــــــواء. حـــن لا يُـــحـــرّكـــون ســاكــنــا، 

ــه، 
ّ
جــمــهــور الــنــجــمــة. عــلــم الـــنـــادي لــف

والــــصــــوت الـــطـــالـــع مــنــه هـــو نــفــســه. 
اسم نائبٍ تبعه اسم زميلٍ له، وبعد 
كــل اســـمٍ مــســبّــة. الــصــوت والــصــورة 
ــا عــلــى  ــمــ ــارع كــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ ــنـــهـــمـــا فــ ــيـ عـ
المدرج. الوجوه تعرّفت إلى بعضها. 
المــشــجــعــون الـــتـــقـــوا فـــي الـــســـاحـــات، 
كــمــا صـــادفـــوا الــاعــبــن أيـــضـــا. قبل 
 فــي ملعب مدينة 

ً
فــتــرةٍ رفــعــوا لافــتــة

كــمــيــل شــمــعــون الــريــاضــيــة، طــالــبــوا 
فيها بالإعدام للعملاء، بعد توقيف 
الــعــمــيــل عـــامـــر الــــفــــاخــــوري. بــعــدهــا 
 ثانية: »الشعب إذا 

ً
بأيام رفعوا لافتة

جاع بياكل حكامه«. ثم ثالثة: »الفقر 
سيف حاد، ارحموا جيوب العباد«. 
الألــتــراس من  اللافتات حملها  هــذه 
ــار. هـــؤلاء  ــ نـــاديـــي الــنــجــمــة والأنـــــصـ
تعانقوا في الشارع، رفقة مشجعين 
مـــن أنـــديـــة أخـــــرى. غــطــوا وجــوهــهــم 
ذاتهم  يُــنــكــرون  دائــمــا،  يفعلون  كما 
مــن أجـــل الــقــضــيــة. تــركــوا بصمتهم 
عــلــى الــحــيــطــان أيــضــا. هــم مـــرّوا من 
 بــالأمــس. 

ٌ
هــنــا، وبــقــوا. تركهم زمــيــل

حــســن الـــعـــطـــار ارتـــقـــى شــهــيــداً فــي 
منطقة طريق المطار. »شهيد الثورة 
ت مواقع 

ّ
الأوّل«، هي العبارة التي لف

 صورة 
ً
التواصل الاجتماعي، مرافقة

النجمة  علم  ــا 
ّ
لاف العشريني  الشاب 

ــا بــــن الــجــمــهــور  ــفــ عـــلـــى رأســـــــه، واقــ
ه 

ّ
زف الدخان.  المدرجات، وخلفه  على 

الــجــمــهــور، وغـــداً حــن يــعــودون إلــى 
المــــاعــــب ســـيـــكـــون مــــوجــــوداً مــعــهــم، 

بصورة، أو بكلمة، بدقيقة صمت.
الثورات. مصر  الجمهور هو مُحرّك 
ــا، وهــتــافــات  ــونـــس أيـــضـ تــشــهــد، وتـ
الــجــزائــريــن سُــمــعــت فــي كــل الــعــالــم 
عينه.  الــطــريــق  على  لبنان  الــعــربــي. 
الجمهور يريد الفوز، لكن الخسارة 
لا تــوقــفــه أيـــضـــا. يـــعـــود دائــــمــــا، ولا 

يغيب.

فرِغ أحد عناصر 
ُ
»الشغب« يبدأ حين ي

القوى الأمنية كبته على مشجع

اختتم منتخب لبنان لكرة الصالات مشواره ضمن تصفيات المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا الُمقامة حالياً في البحرين، بانتصار ثالث على 
التوالي، وجاء على حساب نظيره القطري )8-1( بعدما كان قد حسم صدارة مجموعته في الجولة السابقة، وحجز مقعده في النهائيات المقرّرة 
في تركمانستان في شباط من العام المقبل. وكانت المباراة مناسبة لوداع اللاعب كريم أبو زيد الذي خاض آخر مبارياته مع »منتخب الأرز«، قبل 

أن يغادر نهائياً إلى أفريقيا لارتباطات العمل. 
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تعرضت الجماهير للقمع في الملاعب )عدنان الحاج علي(

ق في أربطة 
ّ
ض لتمز

ّ
زوليه يتعر

الركبة
أفاد بايرن ميونيخ الألماني أن مدافعه الدولي 
نيكو زوليه تعرض لتمزق في أربطة ركبته 

اليسرى، ما اضطره لإجراء عملية جراحية، 
وهذا الأمر يعني غيابه عن الملاعب لفترة 

طويلة. وقال بايرن في حسابه على تويتر 
»للأسف، تعرض نيكلاس زوليه بالفعل 

لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته 
اليسرى السبت وسيخضع لعملية جراحية 

في وقت لاحق اليوم« )أمس الأحد(.
وأصيب زوليه بعد 10 دقائق فقط على 
بداية مباراة السبت التي انتهت بتعادل 

مخيّب أمام أوغسبورغ )2-2( في المرحلة 
الثامنة من الدوري الألماني. وشعر مدرب 

النادي البافاري الكرواتي نيكو كوفاتش بأن 
الإصابة خطيرة حسبما أفاد بعد اللقاء، 

بالقول »تبدو خطيرة. علينا انتظار الفحوص 
لكن يساورني شعور سيئ جدا«. وأمل »ألا 
يكون الأمر متعلقاً بتمزق في أربطة الركبة، 

وإلا سنفتقد نيكلاس لفترة طويلة«.

أربعة أعوام إضافية لسياكام 

مع تورونتو
كشفت تقارير صحافية أميركية أن 

الكاميروني باسكال سياكام الذي أحرز 
مع تورونتو رابتورز الكندي، لقب دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين في الموسم 
الماضي، مدّد عقده مع فريقه لأربعة أعوام، 

في صفقة قد تصل قيمتها إلى 130 
مليون دولار. وأفادت شبكة »اي أس بي 

أن« الأميركية وصحيفة »تورونتو ستار« 
الكندية، أن اللاعب البالغ من العمر 25 

ع العقد الممدّد السبت، قبل يومين 
ّ
، وق

ّ
عاما

من انتهاء مهلة التمديد للعقد الذي يربطه 
بالفريق منذ عام 2016.

واختير سياكام في الموسم الماضي اللاعب 
ق أفضل تقدم على مستوى 

ّ
الذي حق

الدوري، بعدما ساهم في تحقيق رابتورز 
بقيادة نجمه كاوهي لينارد المنتقل الى 

لوس أنجليس كليبيرز، لقب الدوري للمرة 
الأولى في تاريخه، وذلك على حساب غولدن 

ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين. 
ق اللاعب الكاميروني ما معدله 19,8 

ّ
وحق

نقطة و7,5 متابعات و3,7 تمريرات حاسمة 
في المباراة مع رابتورز في موسم 2018-

.2019
ويتوقع أن يكون دور سياكام أكبر في 

صفوف رابتورز في حملة الدفاع عن اللقب 
مع انطلاق موسم 2019-2020 الأسبوع 

المقبل، لاسيما بعد انتقال لينارد إلى 
صفوف فريق مدينة لوس أنجليس. ويدخل 

مفعول العقد الممدّد لسياكام بعد نهاية 
الموسم الجديد.

حول العالم

كلمات متقاطعة

1- كل ذي جناحين – مقول أو في الفم – 2- صنعة من يتعامل مع الحجر – أعداد من 
الطيور – 3- مخدّر يُستعمل في المستشفيات والمصحّات – آلة بصرية تكبّر الأشياء 
– 4- رجل من التوراة تحولت زوجته الى شخص من ملح لأنها نظرت الى ورائها 
عند خروجها من سدوم – للتفسير – 5- نوتة موسيقية – أكبر سلسلة جبال في 
أوروبا – من مشتقات الحليب – 6- عاصمة نيبال – 7- ظهر وانكشف – لسع العقرب 
– للتأفف – 8- ضد خاسر – موقع أثري في المغرب نزل فيه إدريس مؤسس الأدارسة 
– 9- أدخرّ المال – مدينة فرنسية – 10- أحد عمالقة الموسيقى العربية الراحلين لحّن 

لأم كلثوم وله عدّة أعمال مسرحية

أفقيا

1- جزيرة في الخليج العربي  تتبع إمارة رأس الخيمة وهي اليوم تحت السيطرة 
الإيرانية – 2- يعطف ويشفق – أحرف متشابهة – 3- من يمشي على رجليه دون أن 
 ورقه بالنارجيلة 

ّ
يركب على الحصان – نوع من نبات التبغ له طعم خاص يدخن

– 4- بيت دفيء – من الأشجار – 5- الشاخص من الآثار – حرف جر – 6- إستوضح 
واستخبر عن الصديق – الإمرأة الأولى في العالم عند اليونان فتحت جرّة مغلقة 
الــســواد والبياض  لــون بــن  العالم – 7-  فانطلقت منها ويــات الإنسانية وشـــرور 
 – فضاء – يواظب على السؤال – 9- أخاف – 

ّ
 – 8- نحرّك ونهز

ّ
– شجر كثيف ملتف

البحر – 10- عاصمة ولاية إيلينوا الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كامل الأسعد – 2- وهران – بوذا – 3- بم – كديش – بر – 4- نسناس – أحّ – 5- ين – القمل 
– 6- ألم – باولوس – 7- غاندي – سل – 8- نم – أكل – لما – 9- وهن – ورق – 10- عمر الزعني 

أفقيا

1- كوبنهاغن – 2- أهمس – لا موم – 3- مر – نيمن – هر – 4- لاكان – دانا – 5- أندس – بيك 
 – 9- عذب – موسم – 10- دار السلام

ّ
– 6- ا ا – لوز – 7- أبشالوم – رع – 8- سو – حقل – لقن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3285شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: يوهانس كيبلر
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3286مشاهير
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8 2 3 1 5 4 6 7 9
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1 3
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الموسيقى  أعــمــدة  أحــد   )2012-1948( كفيف  مــصــري  ونــاقــد  ومــؤلــف  موسيقي 
والمسلسلات  الأفـــام  مــن  للكثير  التصويرية  الموسيقى  فــي  إشتهر  مــصــر.  فــي 

التلفزيونية 

3+6+7+5+8+1=  الطريق ■ 2+4+9+10 = أمر مخيف ■ 11+2 = بحر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



العالمالعالم 2021

الخرطوم ــ فاطمة المبارك

يتجدد الصراع في الساحة السودانية 
هــذه الأيـــام حــول قضايا كــثــيــرة، كان 
آخـــرهـــا بــعــد تــكــفــيــر وزيــــــرة الــشــبــاب 
الـــبـــوشـــي،  عـــصـــام  والــــريــــاضــــة، ولاء 
قدم  كــرة  دوري  أول  تنظيمها  بسبب 
للنساء، إحياء ذكــرى »ثــورة أكتوبر« 
الــعــســكــر  أســـقـــطـــت حـــكـــم  ــتـــي  الـ  1964

بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس الأســـبـــق إبــراهــيــم 
ــا لــلــثــورة  ــ عــــبــــود، والــــتــــي مــثــلــت روحــ
ــذا الـــخـــاف  ــ الـــســـودانـــيـــة الـــحـــالـــيـــة. هـ
الجديد تتصدّره قوى »إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر« كممثلة عــن الــســلــطــة، في 
مـــقـــابـــل تـــنـــظـــيـــمـــات مـــحـــســـوبـــة عــلــى 

الإسلاميين.
وانـــدلـــعـــت فــــي جـــامـــعـــة الأزهــــــــري فــي 
اشتباكات  بــحــري  ـــ  ـ الــخــرطــوم  مدينة 
بــــــــن طــــــــــاب الــــــحــــــركــــــة الإســـــامـــــيـــــة 
ــدد مــن  ــ ــعـ ــ وخــــصــــومــــهــــم، لـــتـــنـــتـــهـــي بـ
الـــجـــرحـــى، حــــــالات بــعــضــهــم حـــرجـــة، 
إذا  وهــو ما ينذر بمواجهات شبيهة 
تــقــابــلــت مــســيــرات إحـــيـــاء »أكـــتـــوبـــر«. 
فالحزب الشيوعي و»تجمع المهنيين« 
»الحرية  )ممثلين عن  الأحياء  ولجان 
ــنــــوا عـــزمـــهـــم عــلــى  ــلــ والــــتــــغــــيــــيــــر«( أعــ
تسيير ثلاث مسيرات سلمية في ثلاث 
مدن رئيسة هي الخرطوم وأم درمان 
»تنظيف مفاصل  وبحري، للمطالبة بـ
الوطني،  المؤتمر   حــزب 

ّ
الــدولــة، وحـــل

الثورة«.  واستكمال  العدالة  وتطبيق 
أحــزاب  أعلنت  المقابلة،  الضفة  وعلى 

وجماعات إسلامية في بيان مشترك 
يها مسيرة 21 أكتوبر، وإصرارها 

ّ
تبن

عــلــى الاعــتــصــام أمـــام الــقــيــادة العامة 
للجيش. وهــذه الأحــزاب هي »جماعة 
أنــصــار الــســنــة المــحــمــديــة« و»المــؤتــمــر 
الــشــعــبــي« و»مــجــاهــدو قــــوات الــدفــاع 
ــفـــي فــي  ــلـ ــسـ ــــج الـ ــهـ ــ ــنـ ــ الــــشــــعــــبــــي« و»المـ
الـــســـودان« و»تــيــار أنــصــار الشريعة« 
ــة  ــ ــــركـ ــــحـ ــر الـــــوطـــــنـــــي« و»الـ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ و»المــ

الإسلامية السودانية«.
وتبرّأ  الشعبي«  »المؤتمر  عــاد  وفيما 
مـــن تــلــك الـــدعـــوة، كــشــفــت مـــصـــادر أن 
قـــيـــادات مـــن »الــشــعــبــي« و»الــوطــنــي« 
تنوي المشاركة في موكب الإسلاميين. 
وأشــــــــــــــار الـــــــقـــــــيـــــــادي فـــــــي »المـــــؤتـــــمـــــر 
الـــشـــعـــبـــي«، عـــمـــار الـــســـجـــاد، إلــــى أنــه 
دعــا بــصــورة فــرديــة إلــى المــشــاركــة في 
المسيرة أمام قيادة الجيش بعد تبرّؤ 
الــدعــوة، مضيفاً في حديث  حزبه من 
ــه تـــخـــصّ  ــ ــــوتـ ــار« أن دعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ إلــــــى »الأخـ
لها صلة  وليست  والــثــوار  الناشطين 
والتغيير«. وتابع  »الحرية  بمليونية 
السجاد: »نريد تصحيح مسار ثورة 

عمر  أسقطت حكم  الــتــي  ديسمبر   19
ــثـــورة اخــتــطــفــهــا الــحــريــة  الــبــشــيــر... الـ
والــتــغــيــيــر وتـــجـــمـــع المــهــنــيــن وتــمــت 
العسكري،  المجلس  مع  محاصصتها 
ولـــذلـــك لا بـــد مـــن تــجــديــد الـــدعـــوة في 
ــــرى 21 أكــتــوبــر لــنــقــول لــلــثــوار إن  ذكـ
العساكر  بــعــد، وإن  لــم تسقط  الــثــورة 
السجاد:  وزاد  مسيطرين«.  يزالون  لا 
»نــريــد أن نــلــفــت انــتــبــاه أهـــل السلطة 
ــاءة فــي  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ إلـــــــى الــــــتــــــزام مـــعـــايـــيـــر الـ
الاخــتــيــار لــلــمــنــاصــب«.و تــبــدو بعض 
ــتـــي رفـــعـــهـــا الإســـامـــيـــون  الأهــــــــداف الـ
متشابهة مع أهداف المسيرة المقابلة، 
ومعالجة  للشهداء  القصاص  ومنها 

الجرحى والبحث عن المفقودين.
من جهته، رأى المتحدث باسم »الحرية 
والتغيير«، وجدي صالح، أن التظاهر 
أمام القيادة العامة »مناهض لأهداف 
الــــثــــورة«، لأن »الــحــكــومــة )الــحــالــيــة( 
مــدنــيــة ولا يــوجــد مــبــرر لــلــذهــاب إلــى 
الـــجـــيـــش«. جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت أفــــادت 
فــيــه مــصــادر بـــأن هــنــاك اخــتــافــا بين 
نفسها  والتغيير«  »الــحــريــة  مكونات 

ر ذكرى ثورة »21 أكتوبر« 
ّ

يمكن أن تفج

اليوم مصادمات جديدة في ساحة 

مشحونة سياسياً، بعد تمايز الإسلاميين 

وبعض الحركات المجاورة لهم عن 

»الحرية والتغيير« و»تجمع المهنيين«. 

 خطير يمكن أن يلعب عليه 
ٌ

وتر

العسكريون، خاصة أن الإسلاميين اختاروا 

 قيادة الجيش
ّ

التظاهر أمام مقر

حــول هــذه المليونية؛ ففي وقــت أكدت 
»تجمع  ومنها  المكونات،  غالبية  فيه 
المــــهــــنــــيــــن«، دعـــــــــوة أنـــــصـــــارهـــــا إلــــى 
الــــخــــروج الــــيــــوم، أبـــــدى نـــائـــب رئــيــس 
حزب »الأمة القومي«، الفريق صديق 
إسماعيل، تحفظه على المسيرة. وفي 
هــذا الإطـــار، رأى إسماعيل، في حدث 
الحالية  »الـــثـــورة  أن  »الأخــــبــــار«،  إلـــى 
أسست لحكم انتقالي تحيط به ظروف 
داخــلــيــة وخــارجــيــة تــهــدد اســتــمــراريــة 
هذه المرحلة ونجاحها، ومن ضمنها 
التجمعات التي تتحدث عن شعارات 

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــلــــيــــة ودول ــــوط مــــحــ ــغــ ــ ــحــــت ضــ ــجــ نــ
ــفـــن مُـــحـــمّـــلـــة  ــــن ســــــتّ سـ ــــي الإفــــــــــراج عـ فـ
تحالف  احتجزها  النفطية  بالمشتقات 
ــا قــبــالــة  ــــن 50 يــــومــ ــر مـ ــثــ الــــــعــــــدوان لأكــ
جــيــبــوتــي، ومــنــع وصــولــهــا إلـــى ميناء 
الـــحـــديـــدة، مـــن دون أي مـــبـــرر، مُــتــعــمّــداً 
اخــتــاق أزمــــة حــــادّة فــي الـــوقـــود كــادت 
توقف الحياة في المناطق الواقعة تحت 
ــور وصـــول  ســيــطــرة »أنـــصـــار الـــلـــه«. وفــ
فرَج عنها، أعلنت شركة النفط 

ُ
السفن الم

اليمنية حالة الاستنفار، وسارعت إلى 
والمحافظات  صنعاء  العاصمة  تموين 
الأخـــــرى بــكــمــيــات كــبــيــرة كـــانـــت كفيلة 
النفطية  المشتقات  أزمــة  بإنهاء مظاهر 
الـــتـــي عــاشــتــهــا المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة 
على مدى الأسابيع الماضية، وضاعفت 

معاناة الملايين من اليمنيين.
تحالف الــعــدوان، الــذي لا يــزال يحتجز 
ــفــــن مـــــن أصـــــــل 11 ســفــيــنــة،  خــــمــــس ســ
تـــنـــصّـــل كـــعـــادتـــه مــــن جـــريـــمـــة تــشــديــد 
العديد  توقف  إلــى  أدت  التي  الحصار، 
الــــدواء عن  المستشفيات ومــصــانــع  مــن 
الــعــمــل، وتــراكــم الــنــفــايــات فــي الــشــوارع 
فشل  وبعدما  »التحالف«،  لكن  العامة. 
في تبرير تلك الجريمة باتهام »أنصار 
ــــئ الـــحـــديـــدة  ــوانـ ــ ــه« بــــاســــتــــخــــدام مـ ــ ــلـ ــ الـ
لأغــــــــــــراض عــــســــكــــريــــة، وجّــــــــــه حـــكـــومـــة 
الــرئــيــس المــســتــقــيــل، عــبــد ربـــه منصور 

هـــادي، بــتــصــدّر المشهد وإعـــان تحمّل 
ــن تــبــعــات حــجــز الــســفــن.  المـــســـؤولـــيـــة عـ
هـــكـــذا، وبــعــد أيــــام عــلــى تــأكــيــد مــصــدر 
مـــســـؤول فـــي الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
السفن،  أن لا علاقة للجنة بحجز  عــدن 
فـــي حكومة  الــخــارجــيــة  وزارة  تــقــدّمــت 
هــــادي، الــثــاثــاء المــاضــي، مــن الــريــاض، 
وبصورة مفاجئة، بما سمّته »مبادرة« 
للإفراج عن 10 سفن محمّلة بالمشتقات 
النفطية. وجــاءت هــذه »المــبــادرة« قبيل 
موعد تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن، 
مــارتــن غــريــفــيــث، إحــاطــتــه إلـــى مجلس 
الأمن الدولي، حيث شكر الرياض على 
تعاطيها الإيجابي، مدّعياً أن الحصار 
ــادة وكــيــل  ــ قـــد انــتــهــى، مــخــالــفــا بــذلــك إفـ
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة، 
مــــارك لـــوكـــوك، الــــذي تــخــوّف مــن تأثير 
الجهود  عــلــى  النفطية  المــشــتــقــات  ــة  أزمـ

الإنسانية للمنظمة الدولية في اليمن.
ــرّرت جــريــمــة احتجاز  حــكــومــة هـــادي بــ
ــم المــتــحــدة،  الــســفــن فـــي رســـالـــة إلـــى الأمــ
ــرفــــض ســلــطــات  الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بــ
الصادرة عنها  القرارات  تنفيذ  صنعاء 
المشتقات  اســتــيــراد  تنظيم  بخصوص 
الـــخـــطـــوة  ــة إن هـــــــذه  ــلــ ــائــ قــ الـــنـــفـــطـــيـــة، 
تستهدف الضغط على حكومة الإنقاذ 

لتسليم إيرادات ميناء الحديدة لصرفها 
ادّعــاءٌ يناقض  الدولة.  كرواتب لموظفي 
تــوجــيــه »المــجــلــس الــســيــاســي الأعـــلـــى«، 
في أيار/ مايو الماضي، بتوريد إيرادات 
موانئ البحر الأحمر الثلاثة إلى حساب 
الــدولــة فــي فــرع البنك  مرتبات موظفي 
المـــركـــزي الــيــمــنــي فـــي مــديــنــة الــحــديــدة، 
ووضع ذلك الحساب تحت رقابة الأمم 

المتحدة، على أن يقوم الطرف الآخر من 
الــعــجــز المــالــي وصــرف  خــالــه بتغطية 
مــــن دون اســتــثــنــاء  المـــوظـــفـــن  رواتــــــــب 
وفــق كشوفات الأجــور والــرواتــب للعام 
المــذكــورة،  للتوجيهات  وتنفيذاً   .2014
ــم 49  ــرقــ ــرار الــ ــ ــقـ ــ صـــــدر قـــبـــل شـــهـــريـــن الـ
بــفــتــح حــســاب فـــي فــــرع الــبــنــك المــركــزي 
في الحديدة، يتمّ توريد إيرادات موانئ 
ــه، فــــي خـــطـــوة أحـــرجـــت  ــيــ المـــحـــافـــظـــة إلــ
عليها  السخط  وأثــــارت  هـــادي  حكومة 
المشتقات  تــجــار  إجــبــار  بعدما حــاولــت 
الــنــفــطــيــة عــلــى دفـــع تــلــك الإيـــــــرادات في 
ــا إلــــى الــبــنــك  ــدهـ عــــرض الـــبـــحـــر، وتـــوريـ

الأهلي السعودي بالعملة الصعبة.
ــراج  حــكــومــة هــــادي، الــتــي ادّعــــت أن الإفـ
عن عشر سفن محتجزة يأتي لتخفيف 
مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، عـــادت أواخـــر 
الأسبوع الماضي وأعلنت عن التصريح 
بذلك  لحِق 

ُ
لت بــالــدخــول،  فقط  سفن  لـــ8 

انتزاع  مــن  التمكن  عــن  مغلوطاً  حديثاً 
ــــب والـــــجـــــمـــــارك فــي  ــرائـ ــ ــــضـ إيـــــــــــــرادات الـ
الحديدة مــن »أنــصــار الــلــه« وفــق اتفاق 
ــــع وصــــول 

ُ
ثـــنـــائـــي غـــيـــر مـــبـــاشـــر، وتــــوق

ــــرادات مــن المــيــنــاء خــال الفترة  تلك الإيـ
المقبلة. وهو ما تم نفيه من قِبَل مصدر 
العليا  الاقتصادية  اللجنة  في  مسؤول 
ــاء، أوضــــــح فــــي حـــديـــث إلـــى  ــعـ ــنـ فــــي صـ
»الأخــبــار« أن عملية الإفــراج عن السفن 
ــيـــرة بُـــذلـــت  ــبـ جـــــــاءت نــتــيــجــة جــــهــــود كـ
قِــبَــل وزارة الــخــارجــيــة فــي صنعاء،  مــن 
والــوفــد الــوطــنــي المـــفـــاوِض فــي سلطنة 
ــان، والـــــــــذي الـــتـــقـــى خــــــال الـــفـــتـــرة  ــ ــمـ ــ عـ
القصيرة الماضية بسفراء عدد من الدول 
كــفــرنــســا وبــريــطــانــيــا والـــصـــن، إضــافــة 
إلى المبعوث الأممي. وأشار المصدر إلى 
الثابت  بموقفها  تتمسّك  »صــنــعــاء  أن 
إزاء اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة«، 
ــتــــح حـــســـاب  فــ ــوة  ــ ــطــ ــ أن »خــ ــا  ــحــ مــــوضــ
الموانئ لصالح رواتب  إيــرادات  لتوريد 
ــة جـــــاءت وفــــق الاتـــفـــاق  مــوظــفــي الــــدولــ
وعلى  والتجزئة،  للانتقاء  القابل  غير 
العجز  بتغطية  يقوم  أن  الآخــر  الــطــرف 
في ذلك الحساب، انطلاقاً من المسؤولية 
الــوطــنــيــة والأخـــاقـــيـــة والــديــنــيــة تــجــاه 
المـــوظـــفـــن الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن عــقــاب 
ــــن ثـــاث  ــر مـ ــثــ جـــمـــاعـــي مـــشـــن مـــنـــذ أكــ
 سيطرة حكومة هادي 

ّ
سنوات، في ظل

عــلــى الإيـــــرادات الــعــامــة فــي المحافظات 
واللجان  الجيش  الخارجة عن سيطرة 
من  أكثر  تغطي  كانت  والتي  الشعبية، 
75% مـــن المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة قبل 

العدوان«.
وعلى رغــم انفراج الأزمــة في العاصمة 
صـــنـــعـــاء والمـــحـــافـــظـــات الأخــــــــرى أمـــس 
الأحــــــــــد، وعــــــــــودة الــــحــــركــــة الـــتـــجـــاريـــة 
والــصــنــاعــيــة والــخــدمــيــة إلــــى وضــعــهــا 
أن حكومة هــادي تحاول  إلا  الطبيعي، 
اخــتــاق ذرائـــع جــديــدة لتبرير احتجاز 
السفن خلال الأيام المقبلة. فبعد دخول 
الــســفــن إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة بــســاعــات، 
أصــــدرت اللجنة الاقــتــصــاديــة فــي عــدن 
بمنع  صنعاء  فيه  اتهمت  بياناً جديداً 
الـــتـــجـــار مـــن الــتــقــيّــد بــــقــــرارات حــكــومــة 
 بمنع 

ً
مة للاستيراد، مهدّدة

ِّ
نظ

ُ
هادي الم

الحديدة.  إلــى ميناء  واردات  أيّ  دخــول 
ــتــــورِدي  لمــــســ ــة  ــامــ ــعــ الــ الـــنـــقـــابـــة  وردّت 
المشتقات النفطية في صنعاء على ذلك 
بنفي تعرّض أعضائها لأيّ ضغوط من 
عدن«  »اقتصادية  همة 

ّ
مت صنعاء،  قِبَل 

ــزاز  ــتــ بــمــحــاولــة احـــتـــكـــار المــــوانــــئ والابــ
والتعامل  قانونية  غير  رســوم  وفــرض 
ــع أعـــضـــائـــهـــا مــــن مــنــطــلــق ســيــاســي.  مــ
إلــى اقتناع بعدم  وأكــدت أنها توصلت 
الــتــعــامــل مــع تــلــك الــلــجــنــة، بــعــدمــا ثبت 
ــيـــذهـــا أجـــنـــدة  ــفـ ــنـ ــتـــهـــا وتـ ــيـــاديـ عــــــدم حـ
ســيــاســيــة لـــصـــالـــح الـــــعـــــدوان، مــطــالــبــة 
لوقف  العاجل  بالتدخل  المتحدة  الأمــم 
التي  القيود  جميع  ورفـــع  انتهاكاتها، 

تفرضها على شحنات الوقود.

حكومة هادي 

تحاول اختلاق 

ذرائع جديدة لتبرير 

احتجاز السفن خلال

الأيام المقبلة

تحالف كامل مع الحكومة السورية، 
ــا فـــــي الــــتــــعــــويــــل عــلــى  ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــجــانــب الأمــيــركــي فـــي حــفــظ بعض 
مــكــاســبــهــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة. 
إلـــى التنسيق  ــكـــردي  الـ الــســعــي  لــكــن 
عــلــى جــبــهــتــن مـــتـــضـــادتـــن، الأولــــى 
مع واشنطن ومــن خلالها مع أنقرة، 
والثانية مع دمشق وموسكو، يهدّد 
بخسارة المزيد من الأراضــي لصالح 
الميدانية  المعطيات  تفيد  إذ  الأتــــراك، 
ــع بـــتـــعـــزيـــزات  ــدفـ ــالـ بـــقـــيـــام الأتـــــــــراك بـ
الحدودية  الدرباسية  مدينة  باتجاه 
وكـــامـــل الــشــريــط الـــحـــدودي بــاتــجــاه 
رأس العين، ما يهدد بتجدّد العملية 
العسكرية بعد انتهاء فترة تعليقها 
يــوم غــد الــثــاثــاء. وفــي هــذا السياق، 
تـــؤكـــد مــــصــــادر مــطــلــعــة عـــلـــى مــســار 
المــــحــــادثــــات بــــن الأكـــــــــراد وروســــيــــا، 
»الأخبار«، أن »الأكراد يصرّون على  لـ

الحسكة - أيهم مرعي

بــأســرع مــمــا كـــان مــتــوقــعــا، وبــعــد 12 
يوماً من بدء الهجوم التركي، أنجزت 
ــيــــة«  »قــــــــــوات ســـــوريـــــا الــــديــــمــــوقــــراطــ
 من مدينة رأس العين 

ً
انسحاباً كاملا

لتدخلها فصائل  الحسكة،  ريــف  فــي 
»الــجــيــش الــحــر« المــوالــيــة لأنــقــرة، في 
ــى  ـــبـــر إتـــمـــامـــا لــلــمــرحــلــة الأولــ

ُ
ــا اعـــت مـ

المنطقة  يستهدف  الــذي  الهجوم  مــن 
الــعــن وتــل أبيض.  الممتدة بــن رأس 
وجاء انسحاب »قسد« من رأس العين 
بـــعـــد تــنــســيــق مـــيـــدانـــي مــــع الــجــانــب 
الأمـــيـــركـــي، وفـــق اتـــفـــاق وقـــف إطـــاق 
ــام،  ــلـــن عــنــه مــنــذ 3 أيــ عـ

ُ
ــذي أ ــ ــار الـ ــنـ الـ

بالسيطرة  لتركيا  السماح  وتضمّن 
على المدينة الحدودية، وإلزام القوات 
ــة بـــالانـــســـحـــاب مــــن مــنــطــقــة  ــرديــ ــكــ الــ

العمليات العسكرية التركية.
رأس  التركية على  السيطرة  وتــؤدي 
الـــعـــن إلـــــى قـــطـــع أهـــــم طـــريـــق يــربــط 
الــكــرديــة  ــيـــة«  الـــذاتـ »الإدارة  مــنــاطــق 
الــزور،  الحسكة وديــر  ي 

َ
في محافظت

بــمــنــاطــقــهــا فـــي الـــرقـــة وريـــــف حــلــب، 
لــيــبــقــى طــريــق الـــرقـــة الــقــديــم )طــريــق 
أبــــيــــض( يــــربــــط بــعــضــهــا بــالــبــعــض 
الآخــــر. كــمــا أن دخــــول المــديــنــة يعني 
السيطرة على أكثر من 160 كلم بين 
الـــعـــن وأطـــــــــراف عــــن عــيــســى،  رأس 

استمرار عملها في مناطق وجودها 
وبإشراف جيش النظام السوري«.

إلى  التصريحات  وربّــمــا تؤشر هــذه 
إتمام  الكردية  القوى  استعجال  عدم 

انفراجة مؤقتة في أزمة 

المشتقات النفطية
مع إفراج »التحالف« عن 6 

لة بالمشتقات 
ّ

سفن محم

النفطية، تنفرج الأزمة 

التي شهدتها المحافظات 

الخاضعة لسيطرة »أنصار الله« 

على مدى الأسابيع الماضية، 

ب بتوقف 
ّ
والتي كادت تتسب

 لا 
ٌ

القطاعات الحيوية. انفراجة

 في 
ً

يبدو أنها ستدوم طويلا

 استمرار احتجاز 5 سفن 
ّ

ظل

أخرى، والتهديد بمنع إدخال 

 واردات إلى ميناء الحديدة
ّ
أي

سوريا

السودان

اليمن

د الخلافات: الإسلاميون يتظاهرون ضد السلــطة الانتقالية
ّ

ذكرى »21 أكتوبر« تجد

تؤدي السيطرة التركية على رأس العين إلى قطع أهم طريق 

يربط مناطق »الإدارة الذاتية« الكردية بعضها ببعض )أ ف ب(

 حتى 
ٌ

هناك خلاف

نات »الحرية 
ّ

بين مكو

والتغيير« على التظاهر

ح أن تكون
ّ

يرج

الـ48 ساعة المقبلة 

د 
ّ

حاسمة لجهة تجد

العملية العسكرية 

التركية من عدمه

لكنها تنخر في  إصـــاح ومــراجــعــات 
أســس المرحلة الانــتــقــالــيــة... رأيــنــا هو 
يدعم  إيجابية  أكثر  في عمل  التفكير 
مــؤســســات الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وســـدّ 
الــطــريــق أمــــام تــجــمــعــات تــتــســبــب في 

الفوضى«.
ومما يشير إلى أن »الحرية والتغيير« 
لم تكن متفقة في البداية على الدعوة 
إلــى المــســيــرة، هــو أن المــبــادرة خرجت 
ــذي قــرر  ــ مـــن »الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي«، الـ
الاحــتــفــال بــهــذه المــنــاســبــة اســتــكــمــالًا 
لــشــعــارات الــثــورة، وللضغط مــن أجل 
ــيــــة مــســتــقــلــة فــي  تـــكـــويـــن »لـــجـــنـــة دولــ
ــقــــيــــادة«، ثم   اعـــتـــصـــام الــ

ّ
قــضــيــة فــــض

جـــاء قـــرار بقية الــقــوى. لــكــن الــقــيــادي 
ــة  ــــي »الــــشــــيــــوعــــي«، عـــضـــو »الـــحـــريـ فـ
والــتــغــيــيــر«، صــديــق يـــوســـف، أوضـــح 
قررت  والتغيير مجتمعة  »الحرية  أن 
الاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر، وأعلنت 
التجمع«  بنقاط  الــخــاص  برنامجها 
الــثــاث، مضيفاً: »ستطالب  المــدن  فــي 
 المؤتمر 

ّ
هــذه المــواكــب باستعجال حــل

وتفعيل  ــوزه،  رمــ ومحاكمة  الــوطــنــي، 

لــجــان الــتــحــقــيــق فـــي مـــجـــزرة الــقــيــادة 
الــعــامــة«. وبــيــنــمــا أشــــار الــقــيــادي في 
»تجمع المهنيين«، أحمد ربيع، إلى أن 
الهدف من مسيرات اليوم هو »إحياء 
ذكرى الثورة«، بيّ عضو لجنة العمل 
المـــيـــدانـــي فــــي »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«، 
شـــريـــف مــحــمــد عــثــمــان، أن فــعــالــيــات 
الاحــتــفــال ســتــكــون فــي خمسة مــواقــع 
في ولاية الخرطوم، وأن وزير الإعلام 
في الحكومة الانتقالية، فيصل محمد 
مسيرة  في  بنفسه  صالح، سيتحدث 

الخرطوم بحري.
إلـــــى ذلــــــك، أصــــــدر الـــجـــيـــش فــــي وقـــت 
»إبعاد  متأخر أمس بياناً طالب فيه بـ
ــع الــعــســكــريــة عـــن الــتــظــاهــرات  ــواقــ المــ
ــــب الــســيــاســيــة«،  ــواكـ ــ ــيــــرات والمـ والمــــســ
 إنـــــه ســيــغــلــق شـــــــارع الــجــيــش 

ً
قــــائــــا

السابعة صباحاً  اليوم من  )الطابية( 
البيان  وطالب  مساء.  الخامسة  حتى 
ــاد عـــن نــقــاط  ــعـ ــتـ »الابـ ـــ المــتــظــاهــريــن بـ
ــارع  ــأمـــن الـــتـــي ســـتـــكـــون عـــلـــى شــ ــتـ الـ
الجيش والنقاط الفرعية على الطرق 

المؤدية إليه«.

للجيش  العسكري  الوجود  يكون  أن 
الـــــــســـــــوري رمــــــزيــــــا ومـــــــــحـــــــــدوداً، مــع 
استمرار القوة العسكرية لقواتهم في 
المــنــطــقــة«، لافــتــا إلــى أن »هـــذا الموقف 
غير مقبول من الأتراك، الذين يصرّون 
عــــلــــى إخــــــــــاء عــــســــكــــري وســــيــــاســــي 
على  الـــذاتـــيـــة  والإدارة  لــقــســد  كـــامـــل 
ويضيف  الــحــدودي«.  الشريط  كامل 
ــراد رفــضــوا انتشار  ــ المــصــدر أن »الأكـ
الجيش السوري في مدينة اليعربية 
ــراق«،  ــعــ ومــعــبــرهــا الــــحــــدودي مـــع الــ
السوري  الجيش  »دخـــول  أن  متابعاً 
إلـــى الــشــريــط الـــحـــدودي مــن المالكية 
الدرباسية كان محسوماً، لولا  حتى 
اســتــمــرار الأكـــــراد فـــي الــتــعــويــل على 

الأميركيين«.
إزاء ذلك، يرجّح أن تكون الـــ48 ساعة 
العملية  المقبلة حاسمة لجهة تجدّد 
ــه، إذ  ــدمــ ــن عــ الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة مــ
يــن  إن تــلــك الـــســـاعـــات ســتــشــهــد لــقــاء
مهمّين: الأول بين الرئيسين الروسي 
ــوتــــن والــــتــــركــــي رجـــب  ــر بــ ــيـ ــمـ فـــاديـ
أردوغـــان، والثاني بين قيادات  طيب 
عــســكــريــة روســـيـــة وقــــــادة أكــــــراد في 
ــع أن تتحوّل 

ّ
الــقــامــشــلــي. ومـــن المــتــوق

ــراد  والأكــ أنــقــرة  بــن  التنسيق  مهمة 
الــروســي، بعد أن ينجز  إلــى الجانب 
»الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي« انـــســـحـــابـــه، ما 
جبهات  فتح  لجهة  حاسماً  سيكون 
عسكرية، أو انتشار الجيش السوري 
عــلــى كـــامـــل الـــشـــريـــط الــــحــــدودي من 
المالكية حتى الدرباسية بطول قرابة 
يــشــهــد  أن  يـــتـــوقـــع  كــــذلــــك،  ــم.  ــلـ كـ  240
هـــذا الأســـبـــوع وصــــول فـــرق الــشــرطــة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة لــانــتــشــار في 
محافظة الحسكة، في خطوة ستشكّل 
أول ظهور لها في هذه المحافظة منذ 
الحرب على سوريا. وسيعني  بداية 
هـــذا الانــتــشــار تـــحـــوّل مــنــاطــق شــرق 
ــا إلــــى مــنــاطــق نــفــوذ  ــوريـ ــال سـ ــمـ وشـ
ــون الــــاعــــب  ــكــ ــتــ ــي ســ ــ ــتـ ــ ــو، الـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ لمـ
الــرئــيــس فــي الــتــنــســيــق بــن مختلف 
الأطـــراف، علماً بأنها دائماً ما تؤكد 
حــرصــهــا عــلــى إنــجــاز تسليم سلمي 
لتلك المــنــاطــق إلـــى الــدولــة الــســوريــة. 
وتــــرجّــــح مــــصــــادر ســــوريــــة مــتــعــددة 
أن يــعــمــد الــــروس إلـــى »دمــــج الأكــــراد 
فــــــي الــــجــــســــم الــــعــــســــكــــري لــلــجــيــش 
الــســوري، مــن خــال الفيلق الخامس 
الــتــطــوعــي، فـــي اســتــنــســاخ لــتــجــارب 
لكن  الجنوبية«.  المنطقة  فــي  سابقة 
ــا يـــرفـــض فــــي حــديــث  ــرديــ ــدراً كــ مــــصــ
إلــى »الأخــبــار« أيّ دمــج عسكري مع 
الجيش السوري، مؤكداً أن »لا تنازل 
ــلـــى الــــــدور  ــــن ضـــــــــرورة الــــحــــفــــاظ عـ عـ
الــعــســكــري وخــصــوصــيــة قــــوات قسد 
الحكومة  مــع  بالتنسيق  والأســايــش 

السورية«.
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غرف  من  عدد  في  واضحة  الدمار  آثار  تبدو 
السكن الجاهزة، في نقطة أميركية في بلدة قصر 
الغربي،  الحسكة  ريف  في  تمر  تل  شمال  يلد 
التي  خها الأميركيون ودمروا الأجزاء 

ّ
بعدما فخ

الجولة  بيّ 
ُ
وت قيادة.  كمقرّ  يستخدمونها  كانوا 

التي باتت نقطة تمركز جديدة  القاعدة،  في تلك 
للجيش السوري، حجم التحصينات الكبيرة التي 
تم استحداثها في النقطة، ووجود حقول للرماية، 
المروحية.  الطائرات  بشحن  خاصة  ومعدّات 
ويقول ضابط في الجيش السوري إن »سيطرة 
الجيش على هذه النقطة تحمل رمزية الانتصار 
العسكري والسياسي«، مضيفاً أن »وجودهم هنا 
يعني أن صمود الجيش والقيادة السورية أجبر 
الجيش  »عزم  مؤكداً  الاندحار«،  على  المحتلين 
على طرد المحتلين ودحر أدواتهم الإرهابية حتى 

استعادة كامل الجغرافيا السورية«.
من  قواتها  كامل  سحب  واشنطن  وأتمّت 
ي حلب والحسكة، بعدما انسحب آخر 

َ
محافظت

الحدود  باتجاه  صرين  مطار  من  أميركي  رتل 
 100 من  أكثر  دخلت  كما  العراقية.  السورية 
همر،  عربات  و6  مروحيتين  برفقة  فارغة،  آلية 

الحسكة  ريف  باتجاه  العراق  شمال  حدود  من 
الغربي.  الحسكة  ريف  في  القواعد  لإخلاء 
وتفيد مصادر محلية »الأخبار« بأن »أكثر من 
عبر من جبل عبد 

َ
ت أمس  ليل  آلية شوهدت   50

بمعدات  مُحمّلة  العراقية  الحدود  باتجاه  العزيز 
لوجستية وعتاد وآليات وأسلحة«، بينما تجمّعت 
سدّ  في  ستون،  اللايف  نقطة  في  أخرى  آليات 
كامل  من  لانسحابها  تمهيداً  الغربي،  الحسكة 
أن  »الأخبار«  لـ ميدانية  مصادر  وترجّح  النقطة. 
»يُنجَز الانسحاب الأميركي بشكل كامل خلال 
هذا الأسبوع«، لافتاً إلى أن »الأميركيين يعمدون 
إتمام  قبل  وتفجيرها  مقارّهم  تفخيخ  إلى 
الانسحاب من أي قاعدة أو نقطة تمركز«، متابعاً 
مسلحين  نقل  على  يعملون  »الأميركيين  أن 
خطرين من داعش من سجون الحسكة والمالكية 
والشدادي باتجاه الحدود العراقية، مع نقل عدد 
المصادر  وتعرب  الهول«.  من مخيم  العوائل  من 
بعض  تنقل  »واشنطن  بأن  اعتقادها  عن 
عملائها من الدواعش من السجون لضمان عدم 
كشف أيّ أسرار تتعلق بهم، في حال وقعوا في 

يد دمشق أو موسكو«.

تقرير

»الأخبار« داخل قاعدة أميركية

»قسد« تنسحب من رأس العين:

 للقاء 
ٌ

ترقب
بوتين - أردوغان

العين  رأس  مدينة  من   
ً
كاملا انسحاباً  »قسد«  مسلحو  أنجز 

وفصائل  التركي  الجيش  لصالح  الحسكة  ريف  في  الحدودية 

خروجهم  الأميركيون  فيه  يواصل  وقت  في  الوطني«،  »الجيش 

أكبر  روسي  دور  على  الباب  تفتح  رات 
ّ

تطو السورية.  الأراضي  من 

 
ٌ

في التنسيق بين أنقرة والقوى الكردية، يفترض أن يتضح بعض

من معالمه ومآلاته في خلال الساعات المقبلة

أدت الأزمة إلى توقف العديد من المستشفيات ومصانع الدواء عن العمل )أ ف ب(

وبعمق يتراوح بين 20 و30 كلم، بما 
ــدولـــي مـــن عــالــيــة في  فــيــه الــطــريــق الـ
ريــــف الــحــســكــة حــتــى أطـــــراف مــديــنــة 
عــن عيسى غــربــا. ويــؤشــر انسحاب 
استمرار  إلــى  العين  رأس  »قسد« من 
الــكــرديــة فـــي التنسيق  الـــقـــوى  رغــبــة 
ــم  ــلـــى رغـ ــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، عـ مـ
تتالي مؤشرات الانسحاب الأميركي 
الكامل مــن الأراضـــي الــســوريــة. وقــال 
»قسد«، مظلوم عبدي،  القائد العام لـ
»قواتهم  إن  فرنسية،  إعــام  لوسائل 
تـــرغـــب فــــي اســـتـــمـــرار وجــــــود الـــــدور 
الأمــيــركــي فـــي ســـوريـــا لــخــلــق تـــوازن 
»قــواتــهــم  أن  مــعــتــبــراً  الأرض«،  عــلــى 
اضـــطـــرت إلــــى الــتــنــســيــق مـــع الــنــظــام 
وروســــــيــــــا بــــعــــد إعــــــــان الانــــســــحــــاب 
ــــي«، لافــــتــــا إلـــــى »تــمــسّــكــهــم  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
ــزء مــن  ــ ــجـ ــ ــة قــــواتــــهــــم كـ ــيـ بـــخـــصـــوصـ
منظومة الــدولــة الــســوريــة مــن خــال 
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
2019/10/15 صــدر عن محكمة  بتاريخ 
تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــســـيـــارات والآلــــيــــات في 
عيسى  جويل  القاضي  برئاسة  بــيــروت 
الخوري بإبلاغ المنفذ عليه سهيل أحمد 
 
ً
الــعــجــمــي بـــالـــطـــرق الإســتــثــنــائــيــة عــمــا
بأحكام المادة 409 أ.م.م. الانذار التنفيذي 
وطــــلــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ ومــــربــــوطــــاتــــه وقــــــرار 
الــحــجــز عــلــى الــســيــارة رقـــم /133928/ن 
ــادر بــالمــعــامــلــه رقـــم  ــ ــداي صــ ــونـ ــيـ ــــوع هـ نـ
سوسيته  بــنــك  مـــن  المــقــدمــه   2019/321
جنرال في لبنان ش.م.ل. بوكاله المحامي 
جــهــاد أبـــي صــالــح وعــلــيــه تــدعــوكــم هــذه 
بواسطة  أو  شخصياً  الحضور  الــدائــرة 
وكيل قانوني لتبلغ الاوراق المشار اليها 

خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ شحيم 

الرئيسة مايا غازي عويدات 
رقم المعاملة 2014/54

طــالــب الــتــنــفــيــذ: بــنــك ســوســيــتــه جــنــرال 
في لبنان ش.م.ل./وكيله المحامي مجيد 

إبراهيم 
المنفذ عليهما: لارا المصري وفادي الغزال
المــــوضــــوع: اســتــنــابــة مـــن دائــــــرة تنفيذ 

بيروت رقم 2013/2784
تاريخ محضر وصف العقار 2015/1/27

تاريخ تسجيله: 2015/3/21
الــعــقــار المـــطـــروح لــلــبــيــع: الــقــســم B 5 من 

العقار رقم /2982/ برجا. 
وهــو عــبــارة عــن شقة سكنية مؤلفة من 
مــدخــل وصـــالـــون وطــعــام وغــرفــتــن نــوم 
ومــطــبــخ وحــمــامــن وغــرفــة كـــوي وغــرفــة 
مــونــة وشـــرفـــة وهـــي مــنــجــزة مــنــذ الــعــام 

 .2002
ــم  ــم B 5 مــــن الــــعــــقــــار رقـ ــقـــسـ ــة الـ ــاحـ مـــسـ

/2982/ برجا هي 114 م2. 
 /5 B/ قـــيـــمـــة الـــتـــخـــمـــن: خـــمـــن الـــقـــســـم
بمبلغ  بـــرجـــا   /2982/ ــم  رقــ الــعــقــار  مـــن 

/89.262/د.أ. 
بدل الطرح المقرر /53.557.2/د.أ. 

مــوعــد المــزايــدة: نــهــار الاثــنــن الــواقــع في 
عــشــرة  ــة  ــاديـ الـــحـ الـــســـاعـــة   2019/11/4
ظــهــراً أمــــام رئــيــس دائــــرة تنفيذ شحيم 
الشراء وقبل المباشرة  الراغب في  وعلى 
بــالمــزايــدة ايـــداع مبلغ مــواز لبدل الطرح 
المــقــرر فــي صــنــدوق المحكمة أو مصرف 

مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ شحيم 
وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل إقــامــة ضــمــن نطاق 

الدائرة بالاضافة الى رسم الدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
طليع شحادة

إعلان
صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة الـــنـــبـــطـــيـــة المـــدنـــيـــة 

العقارية
غرفة الرئيس أحمد مزهر

يــدعــو قلم هــذه المحكمة وســنــداً لأحكام 
مليكة  عــلــيــهــم  المـــدعـــى  أ.م.م.   413 ــادة  ــ المـ
ــا  ــ ــانـ ــ رشـــــــــدي المــــصــــطــــفــــى وأشـــــــــــرف وديـ
وفادي وهالة عبد الله فياض آخر مقام 
محل  والمجهولي  لهم/المغرب/  معروف 
الإقامة لتبلغ الحكم الصادر في الدعوى 
المسجلة تحت رقم 2019/232 مــدور من 
المـــدعـــي حـــيـــدر حــســن قــعــفــرانــي بــوكــالــة 
المـــحـــامـــي ســمــيــر فـــيـــاض بـــوجـــه المــدعــى 
ــة المـــرحـــوم عــبــد الــلــه فــيــاض  عــلــيــهــم ورثــ
بموضوع إحداث حق مرور والذي ينص 

على الآتي:
رقـــم  المـــدعـــيـــة  الـــجـــهـــة  عــــقــــار  مـــنـــح  أولًا: 
بالمرور عبر  العقارية حقاً  أنصار   /646
642 و644/  رقـــم  عليهم  المــدعــى  عــقــاري 
ــراح الــخــبــيــر عفيف  ــتـ أنـــصـــار ووفـــقـــا لاقـ
أبو زيد المحدد في تقريره المبرز بتاريخ 
2018/7/10 ص 8 المعتبر جزءاً لايتجزأ 
ــزام المــدعــي بــأن يدفع  مــن هــذا الحكم وإلـ
العقار رقم 642/  للمدعى عليهم مالكي 
دولار   38350 ــدره  ــ قــ تــعــويــضــا  أنــــصــــار 
أميركي أو ما يعادله بالعملة اللبنانية 
 /644 رقم  العقار  ولمالكي  الدفع  بتاريخ 
دولاراً   2070 وقــــــدره  تــعــويــضــا  ــار  أنـــصـ
اللبنانية  بالليرة  مايعادله  أو  أميركياً 
بــتــاريــخ الـــدفـــع وذلــــك بــمــثــابــة تــعــويــض 
شــامــل عــن الأضــــرار الناجمة عــن تنفيذ 
حق المــرور المقرر بموجب الحكم الراهن 

للأسباب المبينة أعلاه.
ثانياً: رد كل ما زاد أو خالف من مطالب 
ــبــــاب وشـــطـــب إشــــــارة الــــدعــــوى عن  وأســ
ــارات مـــوضـــوعـــهـــا بــعــد  ــقــ ــعــ صـــحـــائـــف الــ

التنفيذ وإبلاغ من يلزم.
ــا: تــضــمــن الـــجـــهـــة المــــدعــــى عــلــيــهــا  ــثـ ــالـ ثـ
ــن الــــنــــفــــقــــات وذلــــــــــك ضــمــن  ــامــ ــتــــضــ ــالــ بــ
مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 
وإلا اعــتــبــارهــم مــبــلــغــن الــحــكــم ومــهــلــة 

الإستئناف 30 يوماً من تاريخ التبليغ.
رئيس القلم
محمد عاصي
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◄ وفيات ►

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

إنــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 
الغالي المرحوم:

الحاج حسين علي داغر
)أبو محمد(

زوجته: الحاجة آمنة قبيسي.
ــاج مــحــمــد  ــحــ أبـــــنـــــاؤه: الــــدكــــتــــور الــ
ــهـــاب(،  ــاء شـ ــ )زوجــــتــــه الـــحـــاجـــة وفــ
ــا  ــــي )زوجــــــتــــــه رنــ ــامـ ــ المــــهــــنــــدس سـ
صــــرافــــيــــنــــجــــاد(، المــــهــــنــــدس طــــارق 

)زوجته الدكتورة رنا حمدان(.
ــاء )زوجـــــة  ــمــ ــه: المـــحـــامـــيـــة أســ ــاتـ ــنـ بـ
ــادة(، الأســـتـــاذة  ــمـ المــحــامــي عــلــي حـ
ــتــــور ســمــيــح  فـــاطـــمـــة )زوجــــــــة الــــدكــ
دغـــــيـــــم(، الأســــــتــــــاذة نــــــدى )زوجــــــة 
ــمــــادة(، صــفــاء  المــهــنــدس عـــبـــاس حــ

)زوجة السيد أحمد العجوز(.
شــقــيــقــه: الـــحـــاج جــمــيــل عــلــي داغـــر 

)أبو علي(.
يُــــــــوارى الــــثــــرى فــــي جـــبـــانـــة بــلــدتــه 
أنـــصـــار الـــيـــوم الإثـــنـــن الـــواقـــع فيه 
بعد  الثانية  الساعة   21/10/2019

الظهر.
صادف نهار الخميس الواقع فيه 

ُ
ت

ثــاثــة  مــــرور  ذكــــرى   24/10/2019
أيـــام عــلــى وفــاتــه، وبــهــذه المناسبة 
ــتــلــى عــــن روحــــــه الـــطـــاهـــرة آيٌ 

ُ
ســت

مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
حـــســـيـــنـــي فـــــي حـــســـيـــنـــيـــة أنــــصــــار 

الساعة  الرابعة بعد الظهر.
ــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 

ُ
ت

فــي منزله الكائن فــي أنــصــار- حي 
الضيعة، وفي بيروت نهار الجمعة 
مركز  في   25/10/2019 فيه  الواقع 
للتخصّص  الإســـامـــيـــة  الــجــمــعــيــة 
ــه الـــــعـــــلـــــمـــــي- الــــرمــــلــــة  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــتــ ــ والــ
البيضاء- قرب مديرية أمن الدولة، 
مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الــظــهــر 

وحتى السابعة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء

ــدره: آل  ــ الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــ
داغـــــــــر، قـــبـــيـــســـي، حـــــمـــــادة، دغـــيـــم، 

عجوز وعموم أهالي أنصار.

قــانــونــيــة، ومــهــيــنــة لمــجــلــس الــعــمــوم. 
الـــوزراء  وهــو يحتفظ بمقعد رئيس 
ــة حــصــل عليها 

ّ
بــفــضــل غــالــبــيــة هــش

ــرة فــي  ــكـ ــبـ ــــر انـــتـــخـــابـــات مـ ــه إثــ ــزبــ حــ
عـــام 2017، حــن تــحــالــف مــع »حــزب 
الديموقراطيين الوحدويين« )يميني 
متطرّف في إقليم إيرلندا الشمالية(، 
قليلة  مــقــاعــد  بــضــعــة  يمتلك  والــــذي 
الاتفاق  أن مشروع  كما  البرلمان.  في 
الـــــذي حــصّــلــه الـــرئـــيـــس الــعــتــيــد من 
ــراض  ــ ــــى الأعــ بـــروكـــســـل يـــتـــضـــمّـــن، إلـ
الجانبية السلبية الكثيرة اقتصادياً 
ولوجستياً،  وقــانــونــيــا  واجــتــمــاعــيــا 
ــدة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــك المــــمــــلــــكــــة المـ ــ ــكّـ ــ ــفـ ــ بـــــــــــذرة تـ
وانفضاض الأقاليم الخاضعة لحكم 
المــلــكــة عــنــهــا واحــــــداً تــلــو الآخــــــر. إذ 
يُبقي، عملياً، إقليم إيرلندا الشمالية 

في   
ً

قاسية هزيمة  البريطاني  ــوزراء  ال رئيس  ى 
ّ

تلق

مشروع  على  تصويتاً  خــســارتــه  بعد  الــعــمــوم،  مجلس 

الذي  الاتفاق  في  النظر  تأجيل  إلى  خلاله  من  سعى  قرار 

كي  وذلــك  الماضي،  الأســبــوع  بروكسل  مع  إليه  ل 
ّ

توص

ى للبرلمان الاطلاع على تفاصيله والتداول في شأنه، 
ّ
يتسن

 فرضت على 
ٌ

التصويت عليه بصيغة نهائية. خسارة قبل 

الحكومة الطلب رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي تمديد مهلة 

موعد »بريكست« تحت طائلة الملاحقة القانونية

تها: رئاسة الحكومة لنا
ّ

»النهضة« تعلن خط

أضاعت الكتل السياسية

د
ّ

فرصاً تاريخية عديدة للتوح

حول إسقاط الحكومة

تتجه الحركة إلى تشكيل 

»لجنة تفاوض« مع الأطراف 

السياسية يرأسها الغنوشي

البرلمان يستعيد المبادرة:

»بريكست« نحو 
تمديد جديد

بريطانيا

تقرير

»النهضة«: من حق الحركة التي 

فازت بالانتخابات التشريعية أن تقود 

الحكومة )الأناضول(

ى عن الاتحاد الأوروبي أبداً« )أ ف ب(
ّ
تب عليها: »لن نتخل

ُ
متظاهرون في لندن يحملون لافتة ك

لندن ــــ سعيد محمد

خــرجــوا،  البريطانيين  آلاف  عــشــرات 
أول من أمس، للتظاهر في قلب لندن 
)ويستمنستر(  البرلمان  مقرّ  وجــوار 
ــدّ مـــشـــروع الاتـــفـــاق الــــذي تــوصّــل  ضـ
ــــوريـــــس  ــــس الـــــــــــــــــــوزراء، بـ ــيــ ــ ــه رئــ ــ ــيــ ــ ــ إل
جونسون، خلال اجتماعه، الخميس 
ــــن  ــيـ ــ ــي، مــــع نـــظـــرائـــه الأوروبـ ــ ــاضـ ــ المـ
فـــــي بــــروكــــســــل لمـــنـــاقـــشـــة تـــفـــاصـــيـــل 
إنــهــاء عــضــويــة المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي. فــي هــذه الأثــنــاء، 
كــــان مــجــلــس الـــعـــمـــوم يــعــقــد جلسة 
بــعــد مناقشات  انــتــهــت  اســتــثــنــائــيــة، 
ــرار )بغالبية  عــاصــفــة إلـــى اعــتــمــاد قـ
بــتــأجــيــل   )306 مـــقـــابـــل  ــا  ــوتـ صـ  326
جونسون،  مــشــروع  على  التصويت 
ــام الـــبـــرلمـــان  ــ إفـــســـاحـــا فــــي المــــجــــال أمــ
ــرارٌ يــســتــدعــي،  ــ لـــدراســـة تــفــاصــيــلــه. قـ
قانونياً، طلب الحكومة من بروكسل 
تــأجــيــل مــهــلــة الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
نــهــائــي حـــول تــفــاصــيــل »بــريــكــســت«، 
ويــفــرض عــلــى رئــيــســهــا الـــعـــودة إلــى 
ــبـــرلمـــان خــــال ثـــاثـــة أيـــــام لــتــقــديــم  الـ

خطة بديلة.
الـــبـــرلمـــان المــنــشــطــر بــــن مــعــســكــريــن 
تــجــاه مــســألــة خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي، نجح في استعادة 

أنهما سيكونان في المعارضة.
إلى  الهاروني،  وفق  الحركة،  وتتجه 
ــفــــاوض« يــرأســهــا  تــشــكــيــل »لــجــنــة تــ
راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، تــتــولــى الــحــديــث 
مـــع الأطـــــراف الــســيــاســيــة الــتــي تــريــد 
ــســانــد الــثــورة وتــكــافــح الفساد 

ُ
أن »ت

أما  الــديــمــوقــراطــي«.  المــســار  وتحمي 
ــــن الـــشـــخـــصـــيـــة المــــرشــــحــــة لـــقـــيـــادة  عـ

الحكومة، فيقول الهاروني إن قانون 
ــة لــتــعــيــن  ــ ــويــ ــ الـــحـــركـــة يـــعـــطـــي الأولــ
رئــيــســهــا، أي الــغــنــوشــي، مــن ناحية 
ــات هــــي الــتــي  ــكـــن المــــؤســــســ المـــــبـــــدأ، لـ
ستختار المرشح، رافضاً الحديث عن 

أي اسم محدّد.
الحكومة  على  المصادقة  وتستوجب 
ــي الـــبـــرلمـــان تــحــصــيــل أغــلــبــيــة 109  فـ
بـــــن 217 صــــوتــــا فــي  مـــــن  أصــــــــــوات 
المجلس النيابي، لا تملك »النهضة« 
منها سوى 52 صوتاً بناءً على عدد 

السيطرة من سلطة تنفيذية يهيمن 
عليها عــتــاة »بــريــكــســت« فــي »حــزب 
المــــحــــافــــظــــن«، وتـــســـعـــى إلــــــى حـــرق 
ــــاق نـــهـــائـــي مــع  المــــراحــــل لــتــنــفــيــذ طـ
الاتحاد قبل انتهاء المهلة المحدّدة في 
الــجــاري.  أكــتــوبــر  الأول/  تشرين   31
اتفاق  وفي الحقيقة، لن يكون هناك 
ذو قيمة ما لم يصادق عليه البرلمان، 
وهـــو مــا حــــاول جــونــســون التحايل 
تعليق  الفاشلة  محاولته  عبر  عليه 
جـــلـــســـات مــجــلــس الـــعـــمـــوم، وحــشــد 
مشروع  لقبول  المجلس  يمين  تأييد 

اتفاقه من دون تمحيص.
هـــزيـــمـــة جـــونـــســـون الـــجـــديـــدة هـــذه، 
ـــضـــاف إلـــى ســلــســلــة هــزائــم 

ُ
والـــتـــي ت

ــاهــا فـــي المــجــلــس منذ 
ّ
مــتــتــالــيــة تــلــق

ــا،  ــومــ يــ  88 ــل  ــبــ قــ ــلــــطــــة  الــــســ ــه  ــ ــيـ ــ ـ
ّ
ــول ــ تـ

الــحــاكــم فــي موقف  وضعته وحــزبَــه 
ســيــاســي وتــقــنــي لا يــحــســدان عليه. 
وفـــي تــصــريــحــات مــتــســرّعــة لـــه بعد 
الــجــلــســة الاســتــثــنــائــيــة، عــبّــر رئيس 
الوزراء البريطاني عن رفضه الطلب 
إلــى بــروكــســل، مــجــدداً، تمديد مهلة 
»بــريــكــســت«، قــبــل أن يُـــوجّـــه رســالــة 
في هذا الشأن إلى رئيس المفوضية 
ــك، إثـــر  ــ ــــوسـ الأوروبـــــــيـــــــة، دونـــــالـــــد تـ
ــلـــة مــــن مــســتــشــاريــه  نــصــيــحــة عـــاجـ
ــــن، تـــــفـــــاديـــــا لمـــاحـــقـــتـــه  ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ

في البيان، »تحمل الحركة مسؤولية 
تشكيل الحكومة وترؤسها«، ويكون 
ذلك عبر السعي إلى »تعميق الحوار 
مـــع مــخــتــلــف الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن 
برنامج  قــاعــدة  على  والاجتماعيين، 
يضمن لها حزاماً سياسياً واسعاً«، 
مع الأخذ في الاعتبار »التزام الحركة 

بوعودها الانتخابية«.
إلــى مجموع  الأخــيــرة  الجملة  تشير 
ــتـــي قــدمــتــهــا »الــنــهــضــة«  الــــوعــــود الـ
حزمة  ضمنها  ومــن  حملتها،  خــال 
مـــشـــاريـــع مــــن بــيــنــهــا تــنــظــيــم جــمــع 
أيضاً  تشير  لكنها  الـــزكـــاة،  وتــوزيــع 
إلـــــى تـــعـــهّـــدهـــا بـــعـــدم الـــتـــحـــالـــف مــع 
ــزب  ــ ــحـ ــ ــــس« و»الـ ــونـ ــ ــي »قــــلــــب تـ ــ ــزبَـ ــ حـ
ــــق مــــا شـــرح  الــــدســــتــــوري الــــحــــر«، وفـ
أمس رئيس مجلس شــورى الحركة، 
ــم الــــهــــارونــــي، فــــي نــــدوة  ــكـــريـ عـــبـــد الـ
صحافية. الهاروني برّر عدم الرغبة 
فــــي الـــتـــحـــالـــف مــــع هــــذيــــن الـــحـــزبـــن 
الأول،  تلاحق  التي  الفساد  بشبهات 
وخـــصـــوصـــا زعــيــمــه نــبــيــل الـــقـــروي، 
والارتـــــــبـــــــاط بــــنــــظــــام زيـــــــن بـــــن عــلــي 
وبــرامــجــه فــي مــا يخص الــثــانــي، مع 
الإشــارة إلى أن كليهما رفضا مبكراً 
ــة«، وأعــلــنــا  ــهـــضـ ــنـ الـــتـــواصـــل مــــع »الـ

نــــوابــــهــــا، يـــضـــاف إلـــيـــهـــا 21 صــوتــا 
ــتــــاف الـــكـــرامـــة« الـــــذي رحّـــب  مـــن »ائــ
تــرتــبــط المعضلة  بــالــتــحــالــف مــعــهــا. 
إذاً بتحصيل بقية الأصــوات اللازمة 
خصوصاً  الأغــلــبــيــة،  على  للحصول 
»النهضة«  تــعــوّل  التي  الأحـــزاب  وأن 
عــلــى الــتــحــالــف معها تــضــع شــروطــا 
ــل الــتــمــوضــع في 

ّ
مــــشــــدّدة، أو تــفــض

المعارضة.
مـــــــبـــــــكـــــــراً، أعـــــــلـــــــن حــــــــــــزب »الــــــتــــــيــــــار 
الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي«، الــــحــــاصــــل عــلــى 
ــقــــعــــداً فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، أنـــــــه فــي  22 مــ
صــــف المــــعــــارضــــة مـــبـــدئـــيـــا، لــكــنــه لــم 
ــة فــــي الــحــكــومــة  ــاركــ ــشــ يــســتــبــعــد المــ
العدل  وزارات  على  الحصول  بشرط 
مع  الإداري،  والإصــــــاح  والــداخــلــيــة 
ــار رئــــيــــس حـــكـــومـــة  ــيــ ــتــ تـــفـــضـــيـــل اخــ
ــــح  مـــســـتـــقـــل ووجـــــــــود بــــرنــــامــــج واضـ
لــــلــــحُــــكــــم. ويـــــــبـــــــرّر »الــــــتــــــيــــــار« هــــذه 
»النهضة«  بـ ثقته  بــانــعــدام  الــشــروط 
الــتــي يــتــهــمــهــا بــالــعــمــل عــلــى تكوين 
جماعات تابعة لها داخل مؤسسات 
ــــك، تــطــوّر  الـــدولـــة الـــحـــسّـــاســـة. مـــع ذلـ
ــراً، إذ أعــلــن الـــحـــزب أنــه  ــيـ المـــوقـــف أخـ
مستعد للتصويت لصالح الحكومة 
مــــن دون المـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا، فـــقـــط مــن 

البلاد، مع الالتزام  أجل عدم تعطيل 
بالمعارضة.

من ناحيتها، لا ترى »حركة الشعب«، 
من  مانعاً  مقعداً،   16 على  الحاصلة 

المعارضة،  صفوف  داخــل  التموضع 
ــا لـــانـــخـــراط فــي  كـــمـــا تـــضـــع شــــروطــ
تقترح تشكيل حكومة  الحكم. وهــي 
ببرنامج  تلتزم  رة 

ّ
مصغ تكنوقراط 

يـــضـــعـــه داعـــــمـــــوهـــــا الــــســــيــــاســــيــــون. 
وبــمــوازاة ذلــك، تقترح أيضاً تشكيل 
الــرئــيــس«، أي أن  مــا سمّته »حكومة 
يـــتـــولـــى رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، قــيــس 
سعيّد، تعيين شخصية مستقلة يثق 
الــحــكــومــة وتدعمها  رأس  عــلــى  بــهــا 
الأحـــزاب في البرلمان. مع ذلــك، تبدو 
الحركة منقسمة، ويُنتظر أن يصدر 

عنها موقف نهائي موحّد.
ــــس« )14  ــونــ ــ ــا تــ ــيــ ــحــ ــة »تــ ــ ــركـ ــ أمـــــــا حـ
ــداً(، الــــتــــي يـــتـــزعّـــمـــهـــا رئـــيـــس  ــ ــعـ ــ ــقـ ــ مـ
الشاهد،  يــوســف  الــحــالــي،  الحكومة 
فــيــبــدو مــوقــفــهــا ضــبــابــيــا، وإن كــان 
أقـــــرب إلــــى الالــــتــــزام بـــالمـــعـــارضـــة. لم 
يــتــحــدث الــشــاهــد نــفــســه عـــن مــوقــفــه 
لكن تحدث  الحكم،  فــي  المشاركة  مــن 
قـــيـــاديـــون آخـــــــرون فــــي الـــحـــركـــة عــن 
رأى  إعلامية،  وفــي تصريحات  ذلــك. 
الــقــيــادي مــهــدي بــن غربية أنــه يجب 
عــلــى الــحــركــة »الابـــتـــعـــاد عـــن الحكم 
وتقييم تجربتها وتجربة رئيسها«. 
ــلـــحـــركـــة، ســلــيــم  أمـــــا الأمـــــــن الــــعــــام لـ

تـــحـــت رعــــايــــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
ولــــكــــن أقــــــــرب إلــــــى دبـــــلـــــن. وتــســعــى 
ــيــــرة، مـــن دون كـــلـــل، إلــــى إعــــادة  الأخــ
وإنهاء  الإيرلندية  الــجــزيــرة  توحيد 
إلــى الأبــد،  الــوجــود البريطاني فيها 
إقليمَي  حفيظة  تثير  مــســألــة  وتــلــك 
ــلـــذيـــن صــوتــت  ــلــــز الـ اســكــتــلــنــدا وويــ
غالبية سكانهما لمصلحة البقاء في 
ــب ذلــك 

ّ
 تــطــل

ْ
ــل الأوروبـــــــي، وإن

ّ
الــتــكــت

استقلالهما السياسي.
الـــغـــامـــرة  ــفـــوضـــى  الـ ــذه  ــ كــــل هـ أن  إلا 
لـــرئـــيـــس وزراء  المـــتـــكـــررة  والــــهــــزائــــم 
ــرورة أن  ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ ضـــعـــيـــف لا تـــعـــنـــي 
المــعــارضــة فــي بريطانيا قـــادرة على 
المـــبـــادرة وفــــرض إيقاعها  اســتــعــادة 
عــلــى الأحــــــداث، عــلــمــا بـــأن الــعــراقــيــل 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي وضــعــهــا الــبــرلمــان 
فــــــي وجــــــــه جـــــونـــــســـــون جــــــــــاءت مــن 
أفــــراد، بعضهم مــؤيّــد بالفعل  نـــواب 
»بــريــكــســت«، لــكــنــه يــريــد الــتــوصــل  لـــ
م مع بروكسل. 

ّ
إلى اتفاق طلاق منظ

وقد أضاعت الكتل السياسية فرصاً 
ــدة لـــلـــتـــوحّـــد حـــول  ــديـــ تـــاريـــخـــيـــة عـــ
إســقــاط الــحــكــومــة ونــقــل صلاحيات 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى »بــــريــــكــــســــت« إلـــى 
ــم أكـــبـــرهـــا  ــيــ جـــيـــريـــمـــي كـــــوربـــــن، زعــ
)»حـــــزب الـــعـــمّـــال« 263 نـــائـــبـــا(، ولــو 
من خــال حكومة موقتة. وليس في 
الأفـــق مــا يشير إلــى حـــدوث اخــتــراق 
رئيس في هذا الإطار خلال الأسابيع 

القليلة المقبلة.
تــتــبــقــى بـــن يـــدي جــونــســون، راهــنــا، 
فـــي حــــال فــشــلــه فـــي إقـــنـــاع الــبــرلمــان 
ــلـــى مــــشــــروع اتـــفـــاقـــه  بـــالـــتـــصـــديـــق عـ
ــة أخــيــرة  بــدايــة الأســبــوع المــقــبــل، ورقـ
لاستعادة السيطرة من ويسمنستر، 
للتصويت  الاتفاق  وذلــك عبر طرحه 
الــشــعــبــي المــبــاشــر. لــكــن تــلــك مــقــامــرة 
ــزاج  ــ ــي مــ ــ ــوّل فــ ــ ــحــ ــ  تــ

ّ
ــــي ظـــــــل ــرى فــ ــ ــبـ ــ كـ

ــأن  ــــي شــ ــانــــي فــ ــطــ ــريــ ــبــ ــهــــور الــ ــمــ ــجــ الــ
 75 نتائج  مــن  يُــقــرأ  كما  »بريكست«، 
مــــن مـــجـــمـــوع 76 اســـتـــطـــاعـــا لـــلـــرأي 
العام، أجريت منذ استفتاء عام 2016 
الـــــذي صـــوّتـــت فــيــه غــالــبــيــة ضئيلة 
 

ّ
 من 52%( لمغادرة الاتحاد. ولعل

ّ
)أقل

مشهد مغادرة بعض النواب من عتاة 
»بـــريـــكـــســـت« مـــقـــرّ الـــبـــرلمـــان بــحــمــايــة 
ــال الــشــرطــة بــعــد انــتــهــاء الجلسة  رجـ
إلـــى أن المــخــرج  الاســتــثــنــائــيــة، يشير 
البريطانية  للنخبة  الممكن  الــوحــيــد 
ــدة قد 

ّ
الحاكمة مــن هــذه الأزمـــة المــعــق

 الـــحـــكـــومـــة الــقــائــمــة، 
ّ

ــل ــ ــكـــون فــــي حـ يـ
والدعوة إلى انتخابات مبكرة عاجلة 
ــد الأطـــــــراف شــرعــيــة  ــهــا تــمــنــح أحــ

ّ
عــل

كافية لإدارة الأزمة.

قــــــرّ أخـــيـــراً. 
ُ
قــضــائــيــا، وفــــق قـــانـــون أ

م 
ّ
تــوســك، مــن جــهــتــه، أعــلــن أنـــه تسل

على  وأنــه سيعرضه  التمديد،  طلب 
مجلس سفراء دول الاتحاد )أمس(، 
عــلــى موقف  أن يحصل  انــتــظــار  فــي 

مـــن الـــقـــادة الأوروبــــيــــن )27 دولــــة( 
خلال أيام. لكن الإشارات الأولية من 
بــرلــن وبـــاريـــس ودبـــلـــن )والأخـــيـــرة 
معنية تحديداً بسبب عقدة الحدود 
مفاوضات  فــي  الأصــعــب  الإيرلندية 

ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ »بـــــــريـــــــكـــــــســـــــت«(، والـ
ــبــــأت  ــيـــن، أنــ ــاسـ ــســـيـ ــلـ المـــتـــقـــاطـــعـــة لـ
ــه لـــقـــبـــول  ــ ــوجّـ ــ ــود تـ ــ ــــوجـ جـــمـــيـــعـــهـــا بـ
ــه حــتــى نــهــايــة تشرين 

ّ
الــتــمــديــد، أقــل

الثاني/ نوفمبر.
يميل المراقبون في لندن إلى الاعتقاد 
بـــــــأن جــــونــــســــون ســــيــــنــــاور مــــجــــدداً 
ــنــــاع  خـــــــال الأســــــبــــــوع الــــــجــــــاري لإقــ
مــجــلــس الـــعـــمـــوم بــالــتــصــويــت على 
اتــفــاق »بريكست« كما هو،  مــشــروع 
عـــا لأجــــل ذلــــك الـــوعـــود الــبــرّاقــة 

ِّ
مـــوز

والمــتــنــاقــضــة أحــيــانــا عــلــى الأفـــرقـــاء 
السياسيين. وهــو وعــد نــواب »حزب 
، بحماية 

ً
مـــثـــا المــــعــــارض،  الـــعـــمّـــال« 

ــال الــبــريــطــانــيــن بــعــد  ــمّـ ــعـ حـــقـــوق الـ
ــكــــســــت«، وعـــــــدم الــــتــــراجــــع عــن  ــريــ »بــ
نــظــام  وفـــق  الــقــانــونــيــة  مكتسباتهم 

ــاد الأوروبــــــــــــــي، بـــيـــنـــمـــا وعــــد  ــ ــحــ ــ الاتــ
تامة  بقطيعة  »البريكستيين«  عتاة 
مـــع تــشــريــعــات بـــروكـــســـل، وتــحــريــر 
قطاعات المال والخدمات من الرقابة 
الــلــصــيــقــة. لــكــن مــن الـــواضـــح الآن أن 
أجـــنـــدة الـــرجـــل لا تـــخـــرج عـــن تــوجّــه 
نــخــبــوي الــطــابــع يــســعــى إلــــى إدارة 
الأوروبــي،  للتكتل  بريطانيا ظهرها 
ــمّــــق مــــع واشـــنـــطـــن  والـــتـــشـــبـــيـــك المــــعــ

اقتصادياً وسياسياً.
أيّ  ــــوريـــــس جــــونــــســــون  بـ يـــمـــتـــلـــك  لا 
ــه  ــيـ ــنـ ــقـــي مــــــن مـــواطـ ــيـ ــقـ ــويــــض حـ ــفــ تــ
ــلــــى هــــذه  ــة عــ ــألــ لـــلـــتـــصـــرف فـــــي مــــســ
ــورة، وخـــاصـــة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ ــة مـ ــ ــــدرجــ الــ
 الـــتـــبـــعـــات المـــتـــوقـــعـــة عــلــى 

ّ
ــــي ظــــــل فـ

وتبدو  ومستقبلها.  الــبــاد  اقتصاد 
مــتــهــوّرة وغير  السياسية  مــنــاوراتــه 

أصدرت حركة »النهضة« الإسلامية، 
أمــس، بياناً بشأن اجتماع »مجلس 
الــخــاص بها المنعقد يوم  الــشــورى« 
صحافية  نــدوة  مت 

ّ
نظ كما  السبت، 

لشرح نقاطه. ومن أهم النقاط الواردة 

الــعــزابــي، فــقــال، أول مــن أمـــس، على 
إن  صفحته على موقع »فايسبوك«، 
»تحيا تونس ورئيسها غير معنيين 
أن  تمنى  لكنه  الــحــكــومــة«،  بتشكيل 
»تـــرى الــحــكــومــة الــجــديــدة الــنــور في 
أقرب وقت حتى تمسك بزمام الأمور 

وتضطلع بمسؤوليتها كاملة«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــــضـ ــابـــــــل هـــــــــــــذه الـ فــــــــــي مـــــــقـــــ
والاشـــتـــراطـــات، تـــرى »الــنــهــضــة« أن 
بإمكانها الوصول إلى تفاهم يضمن 
تحصيل أغلبية داخل البرلمان. وفي 
ندوته الصحافية أمس، لم يستبعد 
تلك  تكون تصريحات  أن  الــهــارونــي 
»الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  الأحــــــــزاب مــــنــــاورة لــــ
الــــتــــفــــاوض«، مـــعـــربـــا عــــن »تــفــهّــمــه« 
لــهــا. ولـــم يــضــع الـــهـــارونـــي خطوطاً 
حمراء كثيرة في ما يتعلق بتشكيل 
ــألـــة  المـــسـ أن  اعــــتــــبــــر  إذ  ــة،  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الوحيدة »غير الخاضعة للتفاوض« 
هـــي وجـــــود شــخــصــيــة »نــهــضــويــة« 
»مــن  أن  الــحــكــومــة. ورأى  رأس  عــلــى 
حق الحركة التي فازت بالانتخابات 
وأن  الــحــكــومــة  تــقــود  أن  التشريعية 
تشكلها على أساس برنامج يضبطه 

الشركاء«.
)الأخبار(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

أعلنت حركة »النهضة« 

عن الخطوط العامة 

التي ستتبناها في تشكيل 

الحكومة، بصفتها 

صاحبة أكبر كتلة برلمانية. 

وأكدت رغبتها في ترؤس 

الحكومة والتحالف مع 

القوى »المساندة للثورة«. 

ر أي 
ّ
في المقابل، لم يعب

تكتل برلماني - بخلاف 

»ائتلاف الكرامة« - عن 

رغبته في التحالف مع 

»النهضة«
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نصري شمس الدين

بالعالي إرمي هالطربوش 

بعد حفلتين ناجحتين في 
تموز )يوليو( الماضي، سيكون 
الجمهور على موعد مع سهرة 

جديدة بعنوان »الطربوش« 
في الخامس من تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل، يخصّصهما 

»مترو المدينة« )الحمرا( للفنان 
اللبناني الكبير نصري شمس 
الدين )1927 ــ 1983/ الصورة(. 

يحيي الأمسية كل من: زياد 
الأحمدية )عود وغناء(، وزياد 

جعفر )كمنجة وغناء(، وسماح بو 
المنى )أكورديون وغناء(، وبهاء 

ضو )إيقاع(، وجورج الشيخ 
)ناي(. يؤدي هؤلاء باقة من أشهر 

أغنيات شمس الدين، أبرزها 
»الطربوش« التي كتبها أحمد 
المغربي ولحّنها ملحم بركات.

حفلة »الطربوش«: 5 تشرين الثاني 
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309636

مسرح تقلا شمعون

ولو بعد حين

على الرغم من تردي الأوضاع 
في لبنان على الأصعد كافة، 
خصوصاً الاقتصادية التي 

تؤثر مباشرة على أحوال الفن 
ر لبنان لولادة 

ّ
والثقافة، يتحض

مسرح جديد. مساء اليوم الإثنين، 
كان يُفترض أن تشهد منطقة فرن 

الشبّاك )قضاء بعبدا( افتتاح 
مسرح وسينما تقلا شمعون 

)الصورة( وطوني فرج الله في 
»سنتر أبراج« )الطبقة السفلية 
الأولى(، ليضاف إلى الفضاءات 
الثقافية الناشطة خارج مركزية 

العاصمة ويسهم في تنشيط 
الحركة الفنية في البلاد. غير 

 الاحتجاحات الشعبية التي 
ّ
أن

يشهدها لبنان هذه الأيام أدّت 
إلى إرجاء الانطلاقة الرسمية 

لهذا الصرح الذي سيعمل تحت 
جناح »الأكاديمية اللبنانية 

للسينما« )LFA( التي انطلقت 
عام 2011، على أن يتم تحديد 

موعد جديد في وقت لاحق.

النغم والسماع

في زمن الهزيمة

تحت عنوان »النغم والسماع 
في زمن الهزيمة«، يستضيف 

»أونوماتوبيا الملتقى الموسيقي« 
اليوم حواراً مع الباحث في علم 

الموسيقى والموسيقي المصري 
مصطفى سعيد )الصورة(. يؤكد 

 النغم ما هو إلا »حال 
ّ
سعيد أن

مّة، فهو آخر ما 
ُ
ر أيّ أ

ّ
تحض

يزدهر من مظاهر العمران وأوّل 
 منها على ما ذكر بن 

ّ
ما ينقض

خلدون ورأيناه مشاهَداً بالمعاينة«. 
في اللقاء المرتقب )في حال لم 

يتم تأجيله بسبب التظاهرات(، 
محاولة لـ »إيجاد أفكار لنغم في 
 أشكال النغم فصيحاً وعاميّاً 

ّ
كل

واستهلاكياً«، والإجابة عن سؤال: 
»كيف يمكن جعل النغم ذا طبعٍ 

 غير ممسوخ؟«.
ٍّ

مستقل

»النغم والسماع في زمن الهزيمة«: اليوم 
ــ الثامنة والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا 

ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 
الأشرفية(. للاستعلام: 01/398986

)مروان طحطح(



الإثنين  21  تشرين الأول  2019  العدد  77

Lundi  21  Octobre  2019  no77

02
دان قزي

بماذا يفكر

رياض سلامة

علي عودة

الفرص الاقتصادية 

الضائعة

04

غسان ديبة

الرأسمالية اللبنانية 

و»حرق{ الدولة

08

محمد زبيب

خدعة تصفير 

الفوائد في الموازنة

03

حسن شري

الضوء في آخر النفق

06

انخفاض ودائع كبار المودعين: إنهم يهربون بأموالهم

في
العدد

تصميم: سنان عيسى المصدر: مصرف لبنان 	 										        

محمد زبيب

جبر 
ُ
واحـــد مــن أبـــرز الإجــــراءات الــتــي قــد ت

عــلــيــهــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مــواجــهــة 
الناس  لمطالب  والاستجابة  القائمة  الأزمــة 
»الأولــيــغــارشــيــة«  الطبقة  ضــد  المنتفضين 
المــالــيــة، هــو مــا يــســمّــى »قـــص الـــودائـــع«، أو 
فرض ضريبة استثنائية لمرّة واحدة على 
الودائع التي تفوق حدّاً معيّناً، وعلى أموال 
المــصــرفــيــة، وذلــك  والــرســامــيــل  المساهمين 
بنسب تصاعدية، على غرار ما حصل في 
قبرص في عــام 2013. إلا أن جــدوى هذا 
استطاع  كلما  ستتراجع  وعدالته  الإجــراء 
كــبــار المـــودعـــن تــهــريــب ودائــعــهــم والــنــفــاد 
ــهـــم ورمــــــي الأكـــــــاف والــخــســائــر  ــثـــرواتـ بـ
عــلــى الــفــئــات مــتــوسّــطــة الــدخــل وأصــحــاب 
 
ً
والمــتــوســطــة، فضلا الصغيرة  ــارات  ــ الادّخـ
عـــن أن هـــــروب الــــودائــــع يــســاهــم بـــزيـــادة 
ــرة  ــيـ ــلـ ــعــــر صـــــــرف الـ ــلــــى ســ الــــضــــغــــوط عــ
للقطاعين  الــتــمــويــل  إمــكــانــيــات  ويـــقـــوّض 
العام والخاص ويسرّع الانهيار الذي يُقلق 

الجميع.
للقيام بعملية  كــثــيــرة  طـــرق  تــوجــد  طــبــعــا، 
ــرار  »قـــص الــشــعــر«، بــمــا يــؤمّــن عـــدم الإضـ
أعمال  المودعين، من رواد  أكثرية  بمصالح 
وأصـــحـــاب مــشــاريــع ومــتــقــاعــديــن وعــمّــال 
وموظفين. ولكن الشرط الرئيس لنجاح هذه 
المصارف  أصحاب  منع  في  يبقى  العملية 
ــهــــروب بــأمــوالــهــم  ــ ــودعــــن مـــن ال وكـــبـــار المــ
ر 

ّ
وتحييدها عن أي إجــراء، وهو ما لا تفك

 
ّ

به السلطات القائمة، بل بالعكس تقوم بكل
ما يلزم لتأمين الهروب الآمن لهم.

ــذا  هـ ــل  ــثـ مـ أن  تـــعـــلـــم  الــــنــــاس لا  ــثــــريــــة  أكــ  >
الإجــراء هو جزء من تقاليد الأســواق المالية 
لمواجهة  عــدّة  دول  إليه  ولــجــأت  الرأسمالية، 
يعتقد  اليوم.  لبنان  بأزمة  الشبيهة  أزماتها 
البعض أن ذلــك قد يــؤدي إلــى خسارة جزء 
من الادّخــارات بسبب انعدام الثقة بالسلطة 
الحاكمة. وأحــيــانــا يــواجــه الــنــاس ســوء فهم 
ــراءات، بسبب الأيــديــولــوجــيــا  ــ لمــثــل هـــذه الإجــ
تكدّس  أن  يعتقدون  جعلتهم  التي  المهيمنة 
الــودائــع فــي المــصــارف هــو تعبير عــن نجاح 
ــقــــوق لا يــجــوز  ــل مــــشــــروع وحــ ــمـ ــر وعـ ــاهـ بـ
المــسّ بها. ولكن في الواقع، الأمــر ليس بهذا 
الــودائــع  أن  إلـــى  الإشــــارة  التبسيط، وتــكــفــي 
وأمــــــــوال المــــصــــارف هــــي رســـامـــيـــل وهــمــيــة 
اللبنانية  الحالة  في  مراكمتها  تمّت  خاملة، 
عــبــر الــفــوائــد السخية )الــفــاســدة( المــدفــوعــة 
من المال العام )الضرائب( وميزانيات الأسر 
والشخصية  السكنية  )الــقــروض  المعيشية 

وقروض الأعمال والتجارة(.
ــام، يــوجــد لـــدى المـــصـــارف فــي لبنان  ــالأرقـ بـ
نحو 2.9 مليون حساب، ومن المهم أن نعلم 
أن 1.7 مليون حساب يحتوي على ودائع لا 
أن 32% من  آلاف دولار، كما  عــن 3  تــزيــد 
الودائع فيها بين 3  الحسابات تتراوح قيمة 
آلاف و100 ألف دولار، أي أن نحو 92% من 
مــن 18% من  أقــل  الحسابات تحتوي على 
مجمل الودائع يمكن أن لا تطالها أي عملية 
»قــص شــعــر«، فــي حــن أن أقــل مــن 8% من 

الحسابات تحتوي على ودائع بين 100 ألف 
يصيبها  أن  ويــمــكــن  دولار  ومــلــيــون  دولار 
قصّ جزئي طفيف، ويبقى نحو 0.8% من 
الــحــســابــات )أي أقـــل مــن 25 ألـــف حــســاب( 
تــحــتــوي عــلــى ودائـــــع تــفــوق مــلــيــون دولار، 
ــــودائــــع نحو  وتــبــلــغ حــصــتــهــا مـــن مــجــمــل ال
49% )أي أكثر من 82 مليار دولار( يمكن 
أن يتم استهدافها تصاعدياً لاسترداد جزء 
من الفوائد غير المشروعة التي راكمتها في 

الفترة السابقة.
الحكومة  مــن  بعة 

ّ
ت
ُ
الم السياسة  أن  المشكلة 

ــزي تــســمــح لـــكـــبـــار المـــودعـــن  ــركــ والـــبـــنـــك المــ
تقييد حركة  يتمّ  الــذي  الوقت  بالهروب، في 
ــة، فــحــتــى  ــطــ ــتــــوســ ــرة والمــ ــيـ ــغـ الــــــودائــــــع الـــصـ
حـــزيـــران/ يــونــيــو المـــاضـــي، ســجّــلــت الــودائــع 
التي تفوق قيمتها 3 ملايين دولار انخفاضاً 
نحو  تسكير  وتــم  دولار  مليار   5.6 بقيمة 
الـــشـــريـــحـــة، وفـــق  ــذه  ــ ــا فــــي هــ ــابـ 438 حـــسـ
»الأخبار«  التي حصلت عليها  الإحــصــاءات 
الفترة من  ي 

ّ
لبنان، والتي تغط من مصرف 

أكــتــوبــر 2017 حتى  الأول/  تــشــريــن  نــهــايــة 
نهاية حزيران/ يونيو 2019.

ي الأشــهــر الأربعة 
ّ
هــذه الإحــصــاءات لا تغط

النقدية  الأزمـــة  اشــتــدّت فيها  التي  الأخــيــرة، 
الليرة، ووفق  والضغوط على سعر صــرف 
فإن  بها مصرفيون  يُــدلــي  الــتــي  المــعــلــومــات 
ــع الــكــبــيــرة تــســارعــت  ــودائــ ــ ــروب ال ــ ــيـــرة هـ وتـ
كــثــيــراً فـــي هـــذه الــفــتــرة، وكـــانـــت ســبــبــا من 
الــدولار وارتــفــاع عجز ميزان  أسباب نقص 
آب/  دولار حتى  مليار   4.4- إلــى  المدفوعات 

أغــســطــس المـــاضـــي، عــلــى الــرغــم مــن إعــان 
لــبــنــان اســتــدانــتــه نــحــو 1.4 مليار  مــصــرف 
الــخــارج عــبــر عملية أجــراهــا مع  دولار مــن 
أيضاً من  الرغم  »غولدمان ساكس«، وعلى 
المالية« لجذب  إطلاقه المزيد من »الهندسات 
ودائـــــع جـــديـــدة مـــن غــيــر المــقــيــمــن بــأســعــار 

فائدة باهظة جداً.
فـــي 20 شـــهـــراً، لـــم تــســجّــل ودائـــــع الــزبــائــن 
لدى المصارف في لبنان أي زيادة فعلية، إذ 
ارتفعت بنسبة طفيفة جداً )0.5%(، أي أقل 
الفوائد،  من 900 مليون دولار، في حين أن 
الــتــي ســدّدتــهــا المـــصـــارف إلـــى زبــائــنــهــا في 
أكثر من 10 مليارات  بلغت وحدها   ،2008
دولار. ما يعني أن الودائع القائمة لم ترتفع 
أبــــداً، بــل انــخــفــضــت كــثــيــراً إذا تــم استثناء 
مساهمة مدفوعات الفائدة في مراكمة هذه 
ــع، ولا ســيــمــا الـــودائـــع الــكــبــيــرة منها.  ــودائـ الـ
 موجة هــروب واسعة 

ّ
أننا في ظــل ما يعني 

للودائع من القطاع المصرفي المحلي.
يــتــم الــتــركــيــز غــالــبــا عــلــى عــمــلــيــات سحب 
ــنـــازل، خوفاً  الـــودائـــع لــاحــتــفــاظ بــهــا فــي المـ
ــة. ويــــجــــري  ــيــ مـــــن وقــــــــوع أزمــــــــــات مــــصــــرفــ
ــتـــداول بـــأرقـــام ضــخــمــة بــالمــلــيــارات للقول  الـ
إن الـــنـــزيـــف مـــصـــدره تـــصـــرفـــات أصــحــاب 
الودائع الصغيرة والمتوسطة وهلعهم. إلا أن 
الإحصاءات المتاحة لا تدعم ذلك، من دون أن 
تنفيه أو تقلل من أهميته، ولكنها تكشف أن 
المصدر الرئيس لنزيف الودائع من المصارف 
هو هــروب ودائــع كبيرة إلــى خــارج لبنان لا 

إلى المنازل.

إقفال المصارف منذ اندلاع 

انتفاضة 17 تشرين الأول/ 

 من 
ّ

أكتوبر ضروري للحد

عمليات التحويل وسحب 

الودائع، إلا أن الحكومة 

والبنك المركزي لم يفرضا 

 ضوابط نظامية 
ّ
حتى الآن أي

لمنع تفاقم موجة هروب 

 ذلك 
ّ

الرساميل، بذريعة أن

قد يؤثر سلباً على تدفق 

الرساميل. يطرح ذلك علامات 

استفهام كثيرة، لا سيما 

أن القيود غير المعلنة 

والاستنسابية لا تصيب إلا 

أصحاب الودائع الصغيرة 

والمتوسطة، في حين أن 

المودعين الكبار وأصحاب 

دين أبداً، 
ّ

المصارف ليسوا مقي

بون أموالهم، حتى 
ّ

ويهر

عندما تكون أبواب المصارف 

ه هذا ما 
ّ
موصدة، أو أقل

ات تكشفه الإحصاء



أي  يـــتـــكـــبّـــد  أن  دون  مــــن  ــل،  ــهــ ــســ والــ
ــال اتـــجـــاه  ــيـ ــاء الـــقـــلـــق حـ ــنـ شـــخـــص عـ
لــذلــك يصف  الــهــاويــة.  الحافلة نحو 
الرئيس عون الوضع بـ"الرقص على 
باخرة التايتانيك". لقد كان الاقتراح 
 مسألة اســتــيــراد الفيول 

ّ
المــقــدّم لــحــل

ــكـــز عــلــى  ــلـــد يـــرتـ ــيـــر واقــــعــــي فــــي بـ غـ
منظومة من الاحتيال. 

• وضع ضوابط على حركة رأس المال 
إلى  الليرة  التحويلات من  والــحــدّ من 

الدولار: 
ــدأت المــصــارف بــهــذه الإجــــراءات  لــقــد بـ
ــة شــــــــــحّ الـــــــــــــــــدولارات  ــجــ ــيــ ــتــ ــا نــ ــيــ ــلــ ــعــ فــ
لــديــهــا، ولــكــن لــيــس بــطــريــقــة مُحكمة 
ومضبوطة. لقد سمحوا لنسبة معيّنة 
مـــن الــــودائــــع بـــالـــهـــروب. كــــان ســامــة 
السحوبات  تقييد  مــن  بالقلق  يشعر 
بشكل كامل، لأن ذلك يُخيف الرساميل 
ويحدّ من التحويلات إلى الداخل، بما 
يفاقم الوضع أكثر. كان قلقاً أيضاً من 
الهاربة،  والرساميل  الــودائــع  تركيبة 
خــصــوصــا أن خــــروج الــعــديــد مــن فئة 
الــــ1% الأكــثــر غــنــى، يعني أن المخاطر 
ــع  ــ ــودائـ ــ ــن قــــــصّ الـ ــ ــد تـــنـــجـــم عـ ــ الــــتــــي قـ
الصغار،  المودعين  ستطاول   )haircut(
وعندها سيكون الاقتطاع من الودائع 
تعويضات  وســيــطــاول  متناسب  غير 
والمودعين  المتقاعدين  الجيش  ضباط 
الآخرين. يــدرك سلامة أن عليه القيام 
فقط  أراد  ه 

ّ
لكن قريباً،  الضوابط  بهذه 

تــأجــيــل الاســتــحــقــاق إلـــى أطــــول فــتــرة 
مُمكنة. 

 الـــــودائـــــع إلـــــى الــلــيــرة 
ّ

• تـــحـــويـــل كـــــل
وتخفيض سعر الصرف: 

قد يــؤدّي ذلك إلى عدم تطابق أصول 
المــــصــــارف مــــع المـــطـــلـــوبـــات المــتــوجّــبــة 
يُفترض  تقنية  مشكلة  وهـــي  عــلــيــهــا، 

ها.
ّ
استباقها وحل

 الأصول والمطلوبات إلى 
ّ

• تحويل كل

الليرة: 
الــدولــرة  إلــغــاء  وهـــو مــا يعني عملياً 
من الاقتصاد، ومن ثمّ تخفيض سعر 
ب 

ّ
مــا، يتطل فــي مرحلة  لكن  الــصــرف. 

الــلــجــوء إلـــى تــدابــيــر مُــمــاثــلــة، إصـــدار 
بالدولار،  العقود   

ّ
كل لتحويل  قوانين 

مــثــل الــــرهــــون الـــعـــقـــاريـــة، إلــــى الــلــيــرة 
وبالسعر الرسمي الحالي.

• قـــصّ الـــودائـــع الــتــي تــتــجــاوز سقفاً 
معيّناً: 

ــع المـــــودعـــــن مــــن ســحــبــهــا مــع  ــنـ أو مـ
إعــادتــهــا إلــيــهــم بــعــد 20 ســنــة وربّــمــا 
أن  ــع  ــ فــــائــــدة. ومـ أي  ــــن دون  ــثـــر ومـ أكـ
الـــخـــيـــاريـــن ســـيـــؤدّيـــان إلــــى الــنــتــيــجــة 
الـــخـــيـــار  أن   

ّ
إل نـــفـــســـهـــا،  الـــريـــاضـــيـــة 

الثاني أسهل، لا سيّما في بلد لا يفقه 
 time( نــاســه الــقــيــمــة الــزمــنــيــة لــلــنــقــود

.)value of money
• تحويل الودائع إلى أسهم مصرفية 
)كما حصل في قبرص( أو إلى سندات 

خزينة.
 هــــذه الـــخـــيـــارات إصــــدار 

ّ
ــب كــــل

ّ
تــتــطــل

بما  أســوة  قوانين ومراسيم حكومية 
حــصــل فــي قــبــرص والــيــونــان. تعافت 
قـــبـــرص ســريــعــا بـــمـــجـــرّد أن انــتــزعــت 
الرصاصة من جسدها. لكن في لبنان، 
الجميع يــمــاطــل، لأن لا أحـــد يــريــد أن 
يــخــبــر الــلــبــنــانــيــن بــالــحــقــيــقــة المــــــرّة... 
ولذلك تستمرّ الحافلة بوجهتها نحو 

الهاوية. 
أصبح واضحاً بالنسبة إلى سلامة أن 
الطبقة السياسية الحاكمة استسلمت 
عدّ العِدّة لإطلاق حملة ترامي 

ُ
وبدأت ت

يتساءل  منها.  ت 
ّ
والتفل المسؤوليّات 

سلامة بينه وبين نفسه إن كان هناك 
معه:  العمل  يريد  السياسيين  مــن  أي 
"هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص ذوي 
الكفاءة من مختلف الأحزاب اللبنانية، 
ومـــن خــارجــهــا، مــمــن أدركــــوا خــطــورة 
الـــوضـــع، وهــــم عــلــى اســـتـــعـــداد لإدارة 
الأزمــــــة والــــخــــروج مــنــهــا. فــهــل يمكن 
ــرة، 

ّ
مُــصــغ تــكــنــوقــراط  حكومة  تشكيل 

تضمّ نساءً ورجــالًا، من الأكثر كفاءة، 
وسلطة  استثنائية  صلاحيات  منح 

ُ
ت

والصعبة،  التنفيذية  الــقــرارات  اتخاذ 
 المشكلة؟.

ّ
للعمل على حل

إن أردنــا يمكننا النجاح معاً، وإن لم 
نرد فحتماً سنفشل معاً". 

ــة، إنـــهـــا  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــر ســــامــــة إلـــــــى الـ ــظـ ــنـ يـ
راً على 

ّ
السابعة مساءً. ليس وقتاً متأخ

ه 
ّ
رجـــل اعــتــاد الــســهــر فــي مــكــتــبــه، لكن

اليوم مرهق، الأرجــح من فارق الوقت 
بين لبنان والولايات المتحدة التي عاد 
منها إلــى مكتبه فــوراً. ينده مرافقه – 
وســائــقــه أيــضــا – ليجهّز الــســيــارة. لا 
يوجد لدى سلامة العديد من المرافقين 
أســــــوة بـــغـــيـــره مــــن الـــشـــخـــصـــيّـــات، لــم 
كــان  لــطــالمــا  إذ  إلــيــهــم  يشعر بحاجته 
محبوباً ولــو أنــه لــم يعد الــيــوم واثقاً 
 عن إيمانه 

ً
من مدى حكمة قراره، فضلا

بــأنــه حــن تــأتــي لحظة المـــرء لا يمكن 
لمئات الحرّاس والمرافقين أن يردّوا عنه 
الـــضـــرر. غــالــبــا مــا يستشهد بــحــادثــة 
اغتيال صديقه الراحل الرئيس رفيق 
الحريري، الذي لم تحل ثروته الطائلة 
وموكبه الضخم من منع ذلك وتوفير 

الحماية له.
كان  المركزي،  البنك  أثناء خروجه من 
 ،

ً
قليلا الداكن مفتوحاً  السيارة  زجاج 

متظاهر  يْ 
َ
بعين عينا سلامة  تتلاقى 

يضع رباطاً على رأسه على بعد مترٍ 
كلاهما  النظر،  يتحادقان  منه.  واحــد 
يعبّر عن رمز يتناقض مع الآخر، الأوّل 
يرمز إلى الشعب الموجوع والآخر إلى 
اللبنانية...  الرأسمالية  المنظومة 
مــــجــــرّد  الآن  هــــمــــا  ربّـــــمـــــا  أو 
ــــن يــــتــــواجــــهــــان  ــنــ ــ ــواطــ ــ مــ
 سلامة 

ّ
بــالــنــظــرات. ظـــن

أن ذلــــك الـــشـــاب ســيــبــدأ 
الصراخ وسينده لرفاقه 
الذين سيحتشدون حول 
لم  لكن  لتكسيرها.  السيارة 
الشاب  رأى  ربّــمــا  ذلـــك.  يحصل 
الحزن في عيني الحاكم. فكّ 
الــربــاط عــن رأســـه وأعــطــاه 
أدار ظهره  ثــم  لــســامــة، 
ــود  ــشـ عــــــائــــــداً إلــــــــى حـ
المــــتــــظــــاهــــريــــن الـــتـــي 
ــــف شـــــــعـــــــارات  ــتـ ــ ــهـ ــ تـ
مناهضة له وللبنك 

المركزي.
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فجأة، صار الحديث عن "إعادة هيكلة الدين العام" مباحاً. قبل يومين فقط، كان مثل هذا 
اليوم، فقد بات مطروحاً  أما  الحاقدين،  أفعال  الحديث سيعدّ هرطقة وفعل تخريب من 
الانتفاضة  نها من تجاوز 

ّ
يمك للسلطة  تقديمه كمخرج  المساومات، ويجري  على طاولة 

المستعرة ضدّها في الساحات والشوارع على طول البلاد وعرضها. 
وفق المعلومات المتاحة، عرض رئيس الحكومة سعد الحريري، يوم السبت الماضي، اقتراحاً 
العامة من تسديد  الفوائد" في موازنة عام 2020، أي إعفاء الخزينة  يرمي الى "تصفير 
الفوائد على سندات الدين لمدّة سنة واحدة فقط، على أن تلتزم الحكومة ومجلس النواب 
بتنفيذ جملة واسعة ممّا يُسمّى "الإصلاحات"، في مقدمها خصخصة الاتصالات والبدء 
بتطبيق خطة الكهرباء وتقليص القطاع العام، والامتناع عن أي استدانة جديدة، وبالتالي 
"تصفير العجز المالي" لسنة واحدة أيضاً. ورأى الحريري أن اقتراحه يلبّي شروط "سيدر" 
للحصول على قروض خارجية للاستثمار في بعض مشاريع البنية التحتية والشراكات 
مع القطاع الخاص وتحريك النمو الاقتصادي، كما يلبّي شروط بعض الجهات الخارجية 
التي أبدت استعداداً لإيداع بعض الدولارات لدى البنك المركزي وتعزيز موجوداته بالعملات 

الأجنبية وإبعاد شبح انهيار سعر صرف الليرة الثابت.
وه بمثابة تغيير مهم  ف العديد من شركاء الحريري في الحكومة هذا الاقتراح، وعَــدُّ

ّ
تلق

في سياسات الحكومة وتوجهاتها، والأهم أنهم رأوا أنه يؤمّن أحد المطالب المرفوعة في 
الشارع، الداعية الى تحميل المصارف قسطاً من الكلفة المترتبة على تخفيض العجز المالي، 
 من التوسع في السياسات التقشفية المؤلمة وفرض المزيد من الضرائب على استهلاك 

ً
بدلا

الأسر، المستاءة من تدهور أحوالها المعيشية، والقلقة من انهيار قدراتها الشرائية بسبب 
انخفاض سعر صرف الليرة إزاء الدولار.

التنفيذية،  آلياته  التي جرت حتى الآن لبلورة هذا الاقتراح وتحديد  ولكن في المساومات 
تبيّ أنه ليس سوى الطريقة التي سيجري عبرها خداع الناس. كيف؟

تقدّر مدفوعات الفائدة في موازنة عام 2020 بنحو 6.1 مليارات دولار، أي ما نسبته %36 
الفائدة بين 3.7 مليارات  الإيـــرادات. وتنقسم مدفوعات  النفقات و48.5% من  من مجمل 
دولار على الدين بالليرة و2.4 مليار دولار على الدين بالعملات الأجنبية. ووفق بيانات 
لبنان  يحمل مصرف  فيما  بالليرة،  الدين  من  نحو %31  المــصــارف  تحمل  المــال،  وزارة 
ين بالعملات  نحو 55%، وتحمل المؤسسات العامة الأخرى والجمهور نحو 14%. أما الدَّ
الأجنبية فتحمل المصارف نصفه تقريباً )نحو 16 مليار دولار(، والباقي موزع بين دائنين 

أجانب ومصرف لبنان وقروض خارجية.
انــطــاقــا مــن هــذا الــتــوزيــع، يــوحــي اقــتــراح الــحــريــري بــأن المــصــارف ستتحمّل مــا يــوازي 
 عن 1.1 مليار دولار من الفوائد على الدين بالليرة، و1.2 

ّ
ين، أي ما لا يقل حصتها من الدَّ

مليار دولار من الفوائد على الدين بالعملات الأجنبية، وما مجموعه 2.3 مليار دولار، أو 
31% من مجمل مدفوعات الفائدة في موازنة 2020، في حين سيتحمّل مصرف لبنان 
والمؤسسات العامة الأخرى بقية المبلغ المطلوب شطبه، أي نحو 3.8 مليارات دولار، نظراً 

الى عدم طرح تعريض الدائنين الأجانب لأي عمليّة "قصّ شعر". 
تبيّ في المساومات الجارية أن الأمر ليس كذلك إطلاقاً، فالمصارف لن تتحمّل سوى 400 
(، عبر رفع الضريبة على أرباحها من 17% إلى 

ً
 أو أكثر قليلا

ّ
مليون دولار )وربما أقل

35% استثنائياً، لمرّة واحدة في سنة 2020، علماً بأنها حاولت أن تحوّل هذه المساهمة 
الى مصدر ربح دائــم، إذ اقترح بعضها أن يكون رفع معدّل الضريبة  الكلفة  في تحمّل 
دائماً وليس استثنائياً، في مقابل العودة الى إعفائها من موجب تسديد الضريبة على 

ربح الفوائد بنسبة 10% على توظيفاتها.
في المقابل، وافق حاكم مصرف لبنان على طبع ليرات بقيمة 4000 مليار ليرة )ما يعادل 
على  بة 

ّ
المترت الــفــوائــد  لتسديد  القطع"  تثبيت  "صــنــدوق  اســتــخــدام  أو  دولار(،  مليار   2.6

الدين الحكومي بالليرة، التي ستذهب بمعظمها الى المصارف نفسها، ولكن سيسدّدها 
 من الحكومة. 

ً
مصرف لبنان بدلا

حتى ساعات متأخرة من الليل، كانت المساومات لا تزال مستمرة. ووفق مصادر مصرفية 
مطلعة، لم تسفر عن أي نتائج إضافية سوى إمكانية البحث بزيادة مساهمة مصرف 
لبنان، بما يؤمن شطب الفوائد على الدين بالليرة، وبالتالي لم يحصل أي تقدّم على صعيد 
شطب الفوائد على الدين بالدولار، ولا سيما أن استحقاقات سندات اليوروبوندز في العام 
المقبل تبلغ 2.5 مليار دولار، بالإضافة الى الفوائد )1.9 مليار دولار على هذه السندات 

و500 مليون دولار على القروض الخارجية الأخرى(.
الفوائد في سنة 2020،  الحريري في تصفير  اقتراح  أن يفشل  المتابعة  المصادر  تتوقع 
وبالتالي سيفشل في تصفير العجز، وسيكون هناك حاجة الى مراكمة ديون جديدة، إذ 
إن العجز المقدر في الموازنة يبلغ نحو 4.4 مليارات دولار، أي أن شطب الفوائد لن يؤدي الى 

شطب العجز كلياً، بل تخفيضه الى ما بين 1.4 مليار و700 مليون دولار. 
يشرح الحريري لشركائه في الحكومة أن ذلك يمكن تعويضه من خلال العودة الى بعض 
الخلوي.  الخدمات والمرافق، ولا سيما شبكتي  التقشفية وخصخصة بعض  الإجــراءات 

بمعنى العودة الى السياسات نفسها التي كانت من أسباب انتفاضة الناس. 
في الواقع، لا شيء تغيّر كما يجري ترويجه، والحديث عن "إعادة هيكلة الدين" أو "شطب 
الفوائد" ليس سوى حديث مخادع، ليس لأنه يتعلق بسنة واحدة )2020( لتعود الأمور الى 
مجاريها وتتراكم الكلفة أكثر فأكثر، بل لأنه يقوم على نقل الكلفة محاسبياً "من العبّ 
وكبار  المصارف  ويعفي  لبنان،  ميزانية مصرف  الى  العامة  الموازنة  من  أي  الجيبة"،  الى 
مليون دولار  بقيمة 400  "مكرمة"  عــدا  ما  فعليّة،  كلفة  أي  الدائنين من  المودعين وسائر 

لسنة واحدة فقط.
قد يكون من المفيد في هذه المناسبة استعادة تعهدات الحكومة والتزاماتها في هذا الشأن، 
البيان الذي  الثوابت في السياسات المعتمدة، فهل تذكرون  لأنها على ما يبدو باقية من 
تلاه وزيــر المــال علي حسن خليل من قصر بعبدا بعد حديث عابر في مطلع هذا العام 
عن احتمال اللجوء الى إعادة هيكلة الدين العام. لقد جاء في البيان: "إن هذا الموضوع غير 
 المحافظة على 

ً
مطروح على الإطلاق، فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخياً وحاضراً ومستقبلا

حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيداً بتسديد 
الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك، من دون أي إجراء آخر".

هذا الالتزام لا يزال سارياً، فلا تدَعوا الخدعة تمرّ عليكم، فما يجري الحديث عنه ليس 
سوى الطريقة لبقاء هذه الحكومة وتفادي سقوطها.

اقتصاد السوء

خدعة تصفير الفوائد

في الموازنة!  في اللحظات الحرجة
ً
حاكم مصرف لبنان وحيدا

ر رياض سلامة؟  ]2/2[
ّ

بماذا يفك
دان قزي

 متقاعد، باحث في 
ّ

مصرفي

جامعة هارفرد

ينظر ريــاض سلامة مــن شــبّــاك البنك 
ــارع الــحــمــرا مــقــابــلــه،  ــ المـــركـــزي إلــــى شـ
ــدّه،  ــ ــتــــظــــاهــــرون ضــ ــيـــث يـــتـــجـــمّـــع المــ حـ
ويـــقـــول بــيــنــه وبــــن نــفــســه: "أصــبــحــت 
اللحظات  ــرِكــت في هــذه 

ُ
ت وحيداً الآن، 

الحرجة لاتخاذ القرارات الصعبة".
اقــــتــــصــــادي  تـــخـــطـــيـــط  أي  غــــيــــاب  إن 
للبلاد يعني أن السياسة النقدية هي 
الــتــي تــقــود الاقــتــصــاد، بـــدل أن يكون 
الـــوضـــع مــعــكــوســا وكـــمـــا يُــفــتــرض أن 
تــكــون الـــحـــال، أي أن تــقــود الــســيــاســة 
الاقتصادية البلاد. يبدو أن هذا الخلل 
طبق على البلاد تمكّن منه 

ُ
الرئيس الم

أخيراً.
قــــــرار قــد  ــيّــــداً أن أي  ــة جــ يُـــــــدرك ســـامـ
ــريـــن  ــاهـ ــتـــظـ ــــر فـــــي المـ

ّ
ــــخــــذه ســــيــــؤث

ّ
يــــت

ــــي مــســتــوى  ــــر فـ
ّ
ــيــــؤث ــــي الــــــشــــــارع. ســ فـ

وفــرص  حــيــاتــهــم  ونــوعــيــة  معيشتهم 
ـــر في 

ّ
ــا ســـيـــؤث ــة. وأيـــضـ ــتـــاحـ ـ

ُ
الــعــمــل الم

ـــفـــتـــرض اســتــدعــاؤهــم 
ُ
رجـــــال الأمـــــن الم

إلى  المظاهرات في حــال وصلت  لقمع 
ر 

ّ
النظام. وكذلك سيؤث يُهدّد  مستوى 

في فئة الـ1% أي النخبة التي تسيطر 
ــي الــطــبــقــة الــوســطــى  عــلــى الــــبــــاد، وفــ
أيــضــا. هــي مشكلة اجــتــمــاعــيــة جــدّيــة 
وتــتــدحــرج ككرة ثلج. ربّــمــا هــذه المــرّة 
م 

ّ
الأولى في تاريخ لبنان التي تتضخ

فيها مشكلة مُماثلة وتنتشر مثل النار 
فـــي الــهــشــيــم، هــكــذا بــشــكــل عــشــوائــي، 
ــقــــات  ــبــ ــات والــــطــ ــ ــئـ ــ ــفـ ــ  الـ

ّ
وتـــــــطـــــــاول كــــــــل

مــن خلال  والاقــتــصــاديــة،  الاجتماعية 
ــه توزيع 

ّ
إن اليد الخفية لقوى السوق. 

شامل، وربّما عادل، للخسائر.

يمكن لأي اقتصادي هاوٍ رؤية 

 
ّ

المشكلة والحل

ــد يــخــلــق  ــاذ إجـــــــــراءات جــــذريّــــة قــ اتــــخــ
ــداوات عــــدّة وفـــي وقـــت واحـــــد. ومــع  ــ عــ
ذلــك، كانت المشكلة أكبر بكثير من أن 
ب بذل 

ّ
يتحمّلها رجل واحد، فهي تتطل

 أطــراف 
ّ

التنسيق له بين كــل جهد يتمّ 
ــوال، لا توجد  ــ  الأحــ

ّ
الــســلــطــة. وفـــي كـــل

ــم، لــذلــك كــان  ــ ــة الألـ ــ حــبّــة ســحــريــة لإزالـ
الخيار باتباع سياسة الهبوط الناعم 

بدلًا من الفوضى الشاملة. 
ــل الــتــحــدّي الأكـــبـــر بــكــون الــعــديــد 

ّ
تــمــث

عيّنين سياسياً، 
ُ
الم الــقــرار،  ــاع 

ّ
مــن صــن

لا يـــفـــهـــمـــون حـــقـــيـــقـــة الأزمـــــــــة فــعــلــيــا، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــم يـــكـــونـــوا قــــادريــــن عــلــى 
الخبرة  لديه  الكثير منهم   .

ّ
تقديم حــل

الــولاء لرعاتهم الخارجيين  في تقديم 
أو الخروج بتصريحات إعلامية، فيما 
الــذيــن  أمّـــا   .

ً
فــعــا مــؤهّــل  القليل منهم 

ــداً، مــثــل مــنــصــور  ــيّـ فــهــمــوا المــشــكــلــة جـ
يتفقون  أو  مون 

ّ
يتكل فبالكاد  بطيش، 

على خطاب واحـــد، على الــرغــم مــن أن 
ــــذي قـــد يــبــذلــونــه لـــه أهــمّــيــة  الــجــهــد الـ
حـــاســـمـــة لإخــــــــراج الــــبــــاد مــــن الأزمـــــة 

وإبعادها عن الهاوية.
يمكن لأي اقتصادي هاوٍ رؤية المشكلة 
ــلــن 

ّ
، ولا ســيّــمــا مــعــظــم المــحــل

ّ
والــــحــــل

باتوا  الذين  اللبنانيين  الاقتصاديين 
علماً  تلفزيونية،  إعلامية  شخصيات 
ــتــــدريــــب الـــكـــافـــي  أنــــهــــم لا يـــمـــلـــكـــون الــ
ــذا الـــســـرطـــان  ــ ــبـــرة لمــكــافــحــة هـ أو الـــخـ
الــــذي نــواجــهــه. كــثــيــرون مــنــهــم كــانــوا 

ف حاكم 
ّ
 يتابع دان قزي في الجزء الثاني من مقاله: "بماذا يفكر رياض سلامة؟" محاولة استعراض كيفية تصر

مصرف لبنان في ضوء الأزمة الراهنة، واللحظات العصيبة منها. وبالنسبة إلى قزي بداية الحل تكون بتشكيل 

رة مؤلفة من تكنوقراط لإدارة الأزمة والخروج منها
ّ

حكومة انتقالية مصغ

مُــحــدّدة، ولا سيّما في  لفترة  مفيدين 
مــديــحــهــم لـــحـــاكـــم المــــصــــرف المــــركــــزي. 
شــكّــل هــــؤلاء مــجــمــوعــة مـــن "الأغــبــيــاء 
الأوقــات  فــي   )useful idiots( المفيدين" 
ــيـــوم، فــتــحــتــاج الــبــاد  الـــجـــيّـــدة. أمّــــا الـ
ــلــــف، تــــحــــتــــاج إلــــى  ــتــ إلــــــــى شــــــــيء مــــخــ
قـــيـــادة لإدارة الأزمـــــة. وربّـــمـــا أكــثــر ما 
ف هؤلاء 

ّ
توق هو  الحاكم  إليه  يحتاج 

الاقـــتـــصـــاديـــن عـــن الــثــنــاء عــلــيــه، وأن 
الصعبة  الــرســالــة  الــنــاس  إلـــى  ينقلوا 
الــتــي قــد تــحــرّكــهــم نــحــو الــخــوض في 
 الأحوال، 

ّ
"المقاومة الاقتصادية". في كل

آتية  الاستثنائية  التدابير  هذه  كانت 
لا مـــحـــال. فـــي الــســابــق، كـــان لــنــا تــرف 
الــقــيــام بها فــي الــوقــت والمــكــان اللذين 
نختارهما... أمّا الآن فهي تحدث بقوّة 
ــى ســامــة فـــي هــذه 

ّ
ــر الـــواقـــع. تــمــن الأمــ

اللحظة لو أن الإعلام لم يصوّره يوماً 
ها 

ّ
كل الــبــاد  الــذي يحمل  الجبّار  بأنه 

عــلــى كــتــفــيــه، والـــقـــادر عــلــى إيــقــاف أي 
عاصفة بإشارة من يده. 

ــرع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون فــــــي تــحــلــيــل  ــ ــبـ ــ يـ
ــدّلات الــفــائــدة  ــعــ الـــعـــرض والــطــلــب ومــ
لكن  الرياضية.  المعادلات  وغيرها من 
 

ّ
هــــذا لــيــس كـــافـــيـــا، لأنــــه يــفــتــقــد لــلــحــل
الحتمية  الخيارات  عموماً  السياسي. 
لة من الناحية 

ّ
ليست في الغالب مفض

السياسية.
بتقاطع  المــشــكــلــة  عــلــى  الإجـــابـــة  تكمن 
 

ّ
السياسة والاقــتــصــاد. لا سيّما أن كل
ــقــتــرحــة سيضرب 

ُ
 مـــن الــحــلــول الم

ّ
حـــل

الــــــــدائــــــــرة المــــــــؤيّــــــــدة لأحــــــــد الأحــــــــــزاب 
السياسية. فمن هو السياسي الذي قد 
يجرؤ على إخبار مؤيّديه بأن عليهم 

ي عن مكتسباتهم؟
ّ
التخل

جه نحو 
ّ
البلاد أشبه بحافلة تت

هاوية

أغـــمـــض ســـامـــة عــيــنــيــه، وأخـــــذ يــفــكّــر 
مليّاً. في مخيّلته، تبرز البلاد وكأنها 
جه نحو هاوية، فيما الركّاب 

ّ
حافلة تت

يـــتـــجـــادلـــون حــــول عــــدد المـــقـــاعـــد الــتــي 
 منهم أن يحصل عليه، بدلًا 

ّ
يمكن لكل

ــة الــحــافــلــة  ــهـ مــــن مـــحـــاولـــة عـــكـــس وجـ
وتجنيبها الوقوع.

ــوأم، أي الــعــجــز الــتــجــاري  ــتــ الــعــجــز الــ
ــكـــل بــســاطــة  ــا بـ ــمـ والــــعــــجــــز المـــــالـــــي، هـ

التعبير الصريح عن نزيف الدولارات 
ــهــــاك الــــودائــــع  ــتــ نـــحـــو الـــــخـــــارج واســ
ــــر أشـــبـــه بـــســـدّ الــجــوع  المــصــرفــيــة. الأمـ
عــبــر الــقــضــم مـــن الــجــســم نــفــســه ومــن 
 الحلول 

ّ
دون الشعور بذلك. علماً أن كل

ب نظاماً يكبح استهلاك الدولار.
ّ
تتطل

ــاءل ســـامـــة  ــ ــسـ ــ ــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــة، تـ ــ فـ
عــمّــا إذا كـــان قــد اقــتــرف أخــطــاءً خــال 
مسيرته: "ربّما كان عليّ تعويم الليرة 
كانت  عندما   ،2010-2008 عــامــي  بــن 
ــراكــم 

ُ
ــق إلــى الــبــاد وت

ّ
ــدولارات تــتــدف ــ الـ

ــان يــمــكــن  ــ ــوائــــض". فــــي حــيــنــهــا، كـ ــفــ الــ
إلى  ويــصــل  يتحسّن  أن  الــلــيــرة  لسعر 
ألــف لــيــرة مقابل الــــدولار، ومــع تحوّل 
ــائــــض إلـــى  مــــيــــزان المــــدفــــوعــــات مــــن فــ
عجز في عام 2011، كانت قيمة الليرة 
إلى  مــجــدّداً  لتصل  بــبــطء  ستنخفض 
1500 ليرة مقابل الدولار، ومن ثمّ إلى 
الــيــوم، وهو  الـــدولار  ألفي ليرة مقابل 
مــا يــشــكّــل هــبــوطــا نــاعــمــا وتــدريــجــيــا. 
لكن من هو العبقري الذي يستطيع أن 
يدّعي، اليوم وبصراحة، بأنه رأى هذا 

السيناريو في السابق؟
إعـــــــــادة تـــقـــيـــيـــم مـــعـــركـــة حـــصـــلـــت فــي 
الكثير عنها في كتب  وقــرأنــا  السابق 
ــن قــريــب  الـــتـــاريـــخ لا تــشــبــه أبــــــداً، لا مـ
الــقــرارات  اتــخــاذ  ولا مــن بعيد، عملية 

المصيرية خلال المعركة نفسها.
هــنــا، أخـــذ ســامــة بــطــرح الــتــســاؤلات 
 
ً
ــيــــة: "هـــــل فــعــا ــالــ حـــــول هـــنـــدســـاتـــه المــ
أن  لــدرجــة  للمصارف،  الكثير  أعطيت 
 بــأنــهــا أمـــوال 

ً
هـــا صـــدّقـــوا فــعــا مـــدراءَ

ــقــون أربـــاحـــا 
ّ
حــقــيــقــيــة؟ وبـــأنـــهـــم يــحــق

في  ومهارتهم  فطنتهم  بسبب  طائلة 
جيّداً  يــدرك سلامة  المصرفي؟".  العمل 
أن هؤلاء المدراء قبضوا علاوات طائلة 
ــروا شــالــيــهــات فـــي فـــقـــرا أســـوة  ــتــ واشــ
بعباقرة الاستثمار، على عكس الذين 
استثمروا في توسيع فروع مصارفهم 
ــا   ذريـــعـ

ً
فــــي الـــــخـــــارج وفـــشـــلـــوا فــــشــــا

كونهم كانوا يتنافسون مع مصرفيين 
فعليين ووفــق نماذج أعمال مصرفية 
حقيقية، بـــدلًا مــن عــالــم ديــزنــي الــذي 
ــنـــه جـــزئـــيـــا،  ــة مـــــســـــؤولًا عـ ــان ســــامــ ــ كــ
وســمــح مــن خــالــه لــهــؤلاء بالحصول 
أربــاح مجّانية من دون أي تعب  على 

ومن دون أي قيمة مضافة.

قت في الهاوية، ستراها 
ّ

إذا حد

ق فيك
ّ

تحد

 وقـــــال: "لـــقـــد كــان 
ً
تــنــهّــد ســـامـــة قــلــيــا

بــإمــكــان الـــدولـــة أو الــشــعــب الــحــصــول 
على حصص من أسهم هذه المصارف 
أي  منع  يمكنني  وكــان  أنقذتها،  التي 
مصرفي من قبض أي علاوة قبل إعادة 
خدم في إنقاذ المصارف 

ُ
كل قرش است

ــي الــــضــــرائــــب والمـــــودعـــــن".  ــعــ إلـــــى دافــ
ـــك ســــامــــة غـــضـــب شــــديــــد وهـــو 

ّ
يـــتـــمـــل

يفكّر بالأمر، خصوصاً أنه اضطر قبل 
أشهر إلى تسديد استحقاقات سندات 
يوروبوندز للمصارف، وهي دولارات 

قبضوها وأبقوها خارج البلاد.
يــعــلــم ســامــة أن هــنــاك حــاجــة مُــلــحّــة 
ــخــرج البلاد 

ُ
ــراء عملية جــراحــيــة ت لإجـ

ــا أن يـــوازن  مــن الــهــاويــة. كـــان عليه إمّـ
بـــن الــحــفــاظ عــلــى تـــراثـــه وإطـــالـــة أمــد 
الاحــتــيــاطــي لــثــاث ســـنـــوات إضــافــيــة 
إلى حين انتهاء ولايته، رامياً المشكلة 
على الرجل الــذي سيأتي بعده، أو أن 
الأمد  والطويلة  الآنية  المشكلة  يواجه 

والتي لن تنتهي بسرعة. إنها مشكلة 
اقــتــصــاديــة. بمعنى   لا 

ً
فــعــا سياسية 

نتيجة  تتفاقم  مشكلة  إنــهــا  آخـــر، 
ــيّـــقـــة يـــأخـــذهـــا فــي  حـــســـابـــات ضـ
الاعــتــبــار كــل زعــيــم ســيــاســي. من 
السهل الخوض في لعبة تقاذف 
ــاء الـــلـــوم على  ــقـ المــســؤولــيــات وإلـ
آخرين أو العثور على كبش فداء 
ــرارات الــصــعــبــة. الأمـــر  ــقــ ــخــذ الــ

ّ
يــت

مــشــابــه تــمــامــا لــحــرائــق المــشــرف 
ــــذي كــــان أســهــل،  ــــور. مـــا الـ ــــدامـ والـ
ــانـــات  ــيـ بـ إصــــــــــدار  أو  ــا  ــ ــادهـ ــ ــمـ ــ إخـ

صحافية غاضبة؟
"إذا  تذكّر سلامة نظرية نيتشيه: 
حدّقت في الهاوية ستراها تحدّق 
فـــيـــك". عــنــدهــا، أخـــذ يــنــظــر بعمق 

إلى الاحتمالات الماثلة أمامه:
• تخفيض سعر الصرف: 

ســـــــــــيـــــــــــؤدّي ذلـــــــــــــك إلـــــــــــــى خــــفــــض 
ــفـــور، ورفـــع  يْـــن عــلــى الـ مــجــمــل الـــدَّ
وتقليص  والتنافسية  الإنتاجية 
المستوردات. يؤمن صندوق النقد 
، وقــد عبّر عن 

ّ
الــدولــي بهذا الــحــل

ذلــك مـــرّات عـــدّة. ومــن المحتمل أن 
أن  قبل  مُسبقاً  ذلــك شرطاً  يكون 
يمدّنا الصندوق بأي فلس. يكره 
ــه بــكــل  ــ ــذا الـــخـــيـــار، لأنـ ــ ــة هـ ســـامـ
بــســاطــة يـــتـــعـــارض مـــع الــجــوهــر 
ه في 

ّ
إرثـــه عليه. ولكن الـــذي بنى 

المـــقـــابـــل، يــتــمــتــع بــمــزايــا عــديــدة، 
ــيــــؤدّي إلــــى خــفــض رواتــــب  إذ ســ
العديد من المنتفعين من وظائف 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام وعــــكــــس آثــــارهــــا 
ــر لـــم تــتــمــكّــن  الــجــانــبــيــة، وهــــو أمــ
مـــن تحقيقه  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة 
ــات الـــتـــي قــامــت  ــ ــرابـ ــ بــســبــب الإضـ
ه 

ّ
ولكن ــتــضــرّرة. 

ُ
الم القطاعات  بها 

ــــاص  ــخــ ــ ــا الأشــ ــ ــــضــ ــــرب أيــ ــــضـ ــيـ ــ سـ
المطلوب منهم ضبط الإضرابات 
الــــشــــعــــبــــيــــة وقـــــمـــــع الــــتــــحــــرّكــــات 
المدنية مثل الجيش وقوى الأمن 
الاستخبارات.  وأجهزة  الداخلي 
من منا يتذكّر من كان حاكم البنك 
المــصــرفــي عــنــدمــا انــخــفــض سعر 
ثمانينيات  ــر  ــ أواخـ فـــي  الـــصـــرف 
ــبـــاشـــرة قبل  الـــقـــرن المــــاضــــي، ومـ
ـــي ســـامـــة مــنــصــبــه؟ لا أحـــد. 

ّ
تـــول

ــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي فــي  ــشـ ــا أن الـ ــمـ كـ
حينها لــم يــحــاســب أحــــداً. اســأل 
100 لــبــنــانــي، مــمــن عــايــشــوا تلك 
الفترة، عن السبب الذي أدّى إلى 
ية، وبالتأكيد 

ّ
انهيار العملة المحل

جـــــــواب   100 ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــتــــحــــصــــل  ســ
قــاهــرة"  "قـــوة  مختلف. لقد كــانــت 
تماماً كما أي زلــزال. أيضاً، جرّب 
أن تبحث على مــحــرّك غوغل عن 
عبارة "حاكم مصرف لبنان"، ولن 
يــظــهــر فـــي نــتــائــج الــبــحــث ســوى 
اسم رياض سلامة. وكأنه لم يكن 
هناك أي حاكم للمصرف المركزي 
قــبــل عــــام 1993. كــمــا لـــو أنــــه أبــو 
آدم  أن  المــركــزي، تماماً كما  البنك 
البشرية. على  وحـــواء هما والـــدا 
الرغم من ذلك، لا يوجد أدنى شكّ 
بــــأن ســـامـــة يــحــتــاج إلــــى غــطــاء 
ــض سعر 

ّ
ســيــاســي قــبــل أن يــخــف

لــن يتحمّل وحــده  الــصــرف، فهو 
ــواقـــب. الـــنـــجـــاح لـــديـــه مــئــات  ــعـ الـ

الآباء، والفشل يتيم. 
• تــوسّــع الــســوق الــســوداء أكثر 

وأكثر: 

تــحــديــد ســعــر صــــرف ثــابــت لــلــمــواد 
الأســاســيــة، وأســعــار صــرف مختلفة 
لــلــكــمــالــيــات والــســلــع الأخـــــرى. الأمـــر 
ــاء الــــوجــــه مــــن دون  ــ ــبـــه بــغــســل مـ أشـ
الاعـــــتـــــراف بـــخـــفـــض قـــيـــمـــة الــعــمــلــة. 
ــر الـــــرســـــمـــــي، حــتــى  ــعــ لا يـــــــــزال الــــســ
ــدّداً بـــــــــــ1507.5 – لاحــقــا  ــ ــــحـ ــوم، مُـ ــيــ الــ
ــدد  ــ ــد الــــكــــمّــــيــــات وعــ ــديــ ــمّ تــــحــ ــتــ ــيــ ســ
ــذيـــن يــمــكــنــهــم الــحــصــول  الـــعـــمـــاء الـ
ــمــا 

ّ
عــلــى الـــــــدولارات بــهــذا الــســعــر، إن

ــــار حـــصـــول  ــكـ ــ ــإنـ ــ ــرار بـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــع الاســ ــ مــ
تــخــفــيــض فـــي ســعــر الـــصـــرف. يـــدرك 
سلامة جــيّــداً أنــه لا توجد عملة في 
تـــاريـــخ الــبــشــريــة خــرجــت عـــن نــطــاق 
التثبيت وعــادت إلــى ما كانت عليه 
– إنــهــا رحــلــة بــوجــهــة واحـــــدة. لكن، 
ــعــــديــــد مــن  ــــي المــــقــــابــــل، نـــجـــحـــت الــ فـ
فـــي مسرحية  الــبــلــدان بــالاســتــمــرار 
ســـعـــري الـــصـــرف لــفــتــرة طـــويـــلـــة. لم 
 أنـــه 

ّ
ـــر مـــثـــالـــيـــا طـــبـــعـــا، إل ــ يـــكـــن الأمــ

الأساسية.  للسلع  فعّالًا  دعماً  شكّل 
ـــمـــا حــتــى فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، هــنــاك 

ّ
إن

الفاسد  اللبناني  للنظام  سلبي  أثــر 
 الــذي 

ّ
الــقــائــم على الــزبــائــنــيــة. الــحــل

الفيول  لتأمين شـــراء  قــدّمــه ســامــة 
والقمح قد يكون ناجحاً في أي بلد 
 أنــه في لبنان، سيقضم من 

ّ
آخــر، إل

)بعض  المستوردين  أربـــاح  هــوامــش 
النقدية  أموالهم  يستثمرون  هــؤلاء 
إلــى حين  فائدة عالية  بمعدّلات 
اســـتـــحـــقـــاق مــدفــوعــاتــهــم 
الــــــــــتــــــــــي قــــــــــــد تــــصــــل 
يــــومــــا(.   270 إلــــــى 
الطارئة  فالتدابير 
ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
فـــي بـــاد يــعــمّ فيها 
ــان مــا  ــرعــ الــــفــــســــاد، ســ
ــة  ــوّل إلـــــــــى فــــرصــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ تــ
ــربــــح الــســريــع  لــتــحــقــيــق الــ

أنجل بوليغان ــ المكسيك

 هذه 
ّ

ب كل
ّ
 تتطل

الخيارات إصدار قوانين 

ومراسيم حكومية 

أسوة بما حصل في 

قبرص واليونان

 

داً 
ّ

يدرك سلامة جي

أن مدراء البنوك 

قبضوا علاوات طائلة 

واشتروا شاليهات في 

فقرا أسوة بعباقرة 

الاستثمار

تعويم الليرة كان 

ممكناً بين عامي 

2008-2010، عندما 

كانت الدولارات 

ق إلى البلاد 
ّ

تتدف

راكم الفوائض، 
ُ

وت

ليصل إلى ألفي 

ليرة اليوم



5 الإثنين  21  تشرين الأول  2019  العدد  77الإثنين  21  تشرين الأول  2019  العدد  477

a

علي هاشم

يــــــــتــــــــكــــــــرّر ظــــــــهــــــــور المــــــــــؤشــــــــــرات 
ــة الــتــي تــعــكــس تــراجــع  الاقــتــصــاديّ
الثقة لدى اللبنانيين بنظامهم المالي 
المــالــيّــة  الأزمـــة  ظــل  فــي  ومستقبله، 
الظواهر  أبــرز   

ّ
ولعل الــيــوم.  القائمة 

التي انتشرت خلال الفترة الماضيّة 
كـــان تـــزايـــد الــطــلــب عــلــى الــخــزنــات 
الــحــديــديّــة، مــع انــتــقــال جـــزء كبير 
الــودائــع  سحب  إلــى  اللبنانيّين  مــن 
المــجــمّــدة فــي المـــصـــارف، والادخـــار 
فــي المــنــازل، خــوفــا مــن آثــار الأزمــة 
عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام المــــــالــــــي وســــامــــة 
ودائـــعـــهـــم، بــيــنــمــا قــــام جــــزء آخـــر 
ودائــع  يملكون  الذين  المــودعــن  من 
إلــى  الــودائــع  بتحويل  أكــبــر حجماً 

ويــبــدو  لــأســبــاب نفسها.  الــخــارج 
ــوّرات ســــرعــــان مــا  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ أن هـــــذه 
التأثير بشكل  إلى  وجدت طريقها 
في  النقديّة  الكتلة  بنية  على  كبير 
الأســــــواق وتـــوزيـــعـــهـــا، بــحــســب ما 
رات النقديّة المختلفة. 

ّ
تظهر المؤش

مــنــذ بــدايــة الــســنــة، تــراجــع الحجم 
الإجـــمـــالـــي لـــلـــودائـــع المـــجـــمّـــدة فــي 
 136.56 مــــن  المـــصـــرفـــي  الـــقـــطـــاع 
مليار دولار في نهاية كانون الأوّل، 
إلى 135.48 مليار دولار في نهاية 
شهر تموز الماضي. وتربط معظم 
ــتـــراجـــع بــحــجــم  الــتــحــلــيــات هــــذا الـ
ــــى الـــخـــارج،  الــتــحــويــات الــكــبــيــر إل
ميزان  عجز  بلوغ  مع  وخصوصاً 
الـــ5.32  اللبناني حــدود  المــدفــوعــات 
نهاية شهر  ــى 

ّ
حــت دولار  مــلــيــارات 

تطوّرات  قــراءة  لكن  الماضي.  تمّوز 
الــكــتــلــة الــنــقــديّــة وتــحــوّلاتــهــا تظهر 
أن جــزءاً آخــر من هــذا التراجع في 
حــجــم الـــودائـــع يــعــود تــحــديــداً إلــى 
سحب جزء من الودائع المصرفيّة، 
وتحويلها إلى مدّخرات على شكل 

نقود ورقيّة.
ــنـــقـــديّـــة، يــتــم  عـــنـــد قــــــراءة الــكــتــلــة الـ
ــات  ــويـ ــتـ ــــن عـــــــــدّة مـــسـ الـــتـــمـــيـــيـــز بــ
وأشكال منها، وذلك بحسب درجة 
ـــرهـــا لــاســتــعــمــال 

ّ
ســيــولــتــهــا وتـــوف

من  الأول  فالمستوى  الحاجة.  عند 
اليه  يــشــار  والـــذي  ــــ  النقدية  الكتلة 
 الأمـــوال 

ً
ـــ يــشــمــل مــثــا بــرمــز M1 ـ

الــســائــلــة عــلــى شــكــل نــقــود ورقــيّــة 
وحــســابــات جــاريــة قــابــلــة للسحب 
يــشــمــل  بـــيـــنـــمـــا  لــــحــــظــــة،  أي  فــــــي 

النقديّة  الكتلة  من  الثاني  المستوى 
ـــ والـــــذي يـــشـــار إلـــيـــه بـــرمـــز M2 ــ  ــ
إلى  إضــافــة  نفسه  الأوّل  المستوى 
أشكال أخرى من الأموال موجودة 
عــلــى شــكــل ودائــــع وتــوظــيــفــات في 
السائلة وغيرها من  الماليّة  الأوراق 

أشكال الادخار.
ــرة 

ّ
وتــقــوم الــبــيــانــات الــنــقــديّــة المــتــوف

ــادة بــاحــتــســاب مــســتــوى الــنــقــد  ــ عـ
ــر لــكــل مـــن المــســتــويــن على 

ّ
المــتــوف

الــــهــــامــــش )أو  حــــــــدة، وتـــحـــتـــســـب 
الـــفـــارق( لــتــحــديــد قــيــمــة المـــدخـــرات 
مجمّدة  ودائــع  على شكل  رة 

ّ
المتوف

ــودة عــلــى  ــوجــ ــارف أو مــ فـــي المــــصــ
الأوراق  فــــــي  تــــوظــــيــــفــــات  شــــكــــل 
الماليّة. وبمعنى آخر، كلما زاد هذا 
الهامش، فذلك يعني أن نسبة أكبر 

رة على 
ّ
من هذه الكتلة النقديّة متوف

شكل توظيفات وودائع، بينما يدل 
تــنــاقــص الــهــامــش عــلــى انــخــفــاض 
هــــذه الــنــســبــة مــقــابــل تـــحـــوّل جــزء 
ــا إلــى  ــ أكــبــر مـــن الــكــتــلــة الــنــقــديّــة إمّ
ــي أو حـــســـابـــات جـــاريـــة  ــ نـــقـــد ورقــ
وفي  لحظة.  أي  فــي  للسحب  قابلة 
الوقت نفسه، يؤدّي تحويل الودائع 
الخارج  إلى  المصارف  في  المجمّدة 
المجمّدة  الودائع  نسبة  تقليص  إلى 
رة 

ّ
النقديّة المتوف من إجمالي الكتلة 

في الأسواق، وبالتالي تقليص هذا 
الهامش نفسه.

ــة المــالــيّــة الــتــي يمر بها  خــال الأزمـ
ــبــنــان، شــهــد هـــذا الــهــامــش خــال  ل
فترة من الفترات توسّعاً ملحوظاً، 
مع ارتفاعه من حدود 40.56 مليار 

دولار سنة 2013 إلى 47.95 مليار 
هــذه  ــــال  وخـ  .2016 ســنــة  دولار 
الارتــفــاع مدفوعاً  هــذا  كــان  الفترة، 
الفوائد  نسب  في  الكبيرة  بالزيادة 
ما  وهـــو  المـــصـــارف،  تمنحها  الــتــي 
أدّى إلى امتصاص جزء كبير من 
رة في الأسواق 

ّ
الكتلة النقديّة المتوف

وتحويلها إلى حسابات مجمّدة. 
ــأزم الأوضــــــاع لاحـــقـــا على  ــ لـــكـــنّ تـ
المــســتــوى المــالــي، وتــزايــد الضغوط 
الــقــائــمــة، خلقا  الأزمـــة  عــن  الناتجة 
ــة ثــقــة كـــانـــت تــدفــع  ــ ــع الـــوقـــت أزمـ مـ
جــــزءاً مـــن المـــودعـــن إلـــى الإحــجــام 
عـــن تــجــمــيــد أمـــوالـــهـــم عــلــى شــكــل 
ودائــع مصرفيّة. وتحوّل جزء من 
هـــذه المـــدخـــرات إلـــى نــقــود ورقـــيّـــة، 
بينما قــام جــزء آخــر مــن المودعين 

أكــبــر حجماً  ودائـــع  يملكون  الــذيــن 
بتحويل هــذه الــودائــع إلــى الــخــارج. 
وفـــي الــنــتــيــجــة، كـــان هـــذا الــهــامــش 
من  تدريجيّاً  ص 

ّ
يتقل الكتلتين  بين 

47.95 مليار دولار سنة 2016 إلى 
39.38 مليار دولار في شهر أيلول 

الماضي. 
رات 

ّ
المؤش هذه  تظهر  النتيجة،  في 

ــة وآثـــارهـــا  ــ مـــجـــدداً أن حــجــم الأزمـ
ــتــــواء عبر  أصــبــحــا أكـــبـــر مـــن الاحــ
التصريحات التقليديّة، التي تشدد 
 عــلــى ســامــة الـــوضـــع المــالــي 

ً
ــادة ــ عـ

ــنــقــدي، ويــبــدو أنّ هــنــاك إقـــراراً  وال
على  كبيرة  ضغوط  بــوجــود  عاماً 
الـــنـــظـــام المـــالـــي تـــهـــدد قـــدرتـــه عــلــى 
الاســـتـــمـــرار وفـــق الـــنـــمـــوذج الــقــائــم 

اليوم نفسه. 

خار   المصرفي
ّ

حجمون عن الاد
ُ
اضمحلال الثقة: اللبنانيون ي

مؤشر

الهامش بين كتلتي النقد M١ و M٢ بمليارات الدولارات

ة لبنك الاعتماد اللبناني
ّ
المصدر: النشرة الاقتصادي

أيلول

٢٠١٩

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣

٣٩٫٣٨

٤٢٫٩٨
٤٥٫٤٥

٤٧٫٩٥
٤٦٫٢٥

٤٣٫٢٧
٤٠٫٥٦

يخسر لبنان نحو 8.6 مليارات دولار 

كان يمكن إضافتها إلى ناتجه 

المحلي خلال الفترة 2022-2018، 

 فرصة ضائعة
ّ

وهي ليست إل
ر 

ّ
ن الأوضاع من دون توف

ّ
لن تتحس

إرادة حقيقية للإصلاح وليس 

ادة 
ّ

ج
ّ

لإخفاء الوسخ تحت الس

وتسيير عملية صنع القرار بسلاسة

والإقليمي.  الــعــالمــي  المستويين  على 
وبالتوازي مع ذلك، أصدر الصندوق 
ــره مــن  ــيـ ــا غـ ــمـ ــقـــريـــراً عــــن لـــبـــنـــان )كـ تـ
الدول( تضمن إضاءة على الأوضاع 
ــة  ــديـ ــقـ ــنـ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة والمـ
الحالية والمستقبلية. مع الإشارة إلى 
يُــراجــع كل ستة أشهر  أن الصندوق 
)فـــي نــيــســان وفـــي تــشــريــن الأول من 
للمؤشرات  بياناته  قــاعــدة  عـــام(  كــل 
بحيث  ــــدول،  الـ لجميع  الاقــتــصــاديــة 

البيانات  )أي  الفعلية  الأرقـــام  يُــعــدّل 
الـــتـــاريـــخـــيـــة( بـــنـــاءً عــلــى مـــا تــحــقــق، 
التغيّر  على  بــنــاءً  تنبئة 

ُ
الم والأرقــــام 

في الرؤية المستقبلية.
ــــره مـــــن الــــــــــــدول، تــخــضــع  ــيـ ــ ــا غـ ــ ــمـ ــ وكـ
بـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي الــتــي 
ــة كــل  ــعــ ــراجــ يـــضـــعـــهـــا الــــصــــنــــدوق لمــ
ــهـــر، بــحــيــث يـــقـــوم بــتــعــديــل  ســتــة أشـ
الــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة بـــنـــاءً عــلــى ما 
المستقبلية  والأرقـــــــام  تــســجــيــلــه،  تـــم 

الحالية  التطورات  منحى  على  بناءً 
ــبــــب الــــتــــطــــورات  ــة. وبــــســ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ والمـ

السلبية جداً المسجّلة خلال السنوات 
ــان، قـــام  ــنــ ــبــ ــة فـــــي لــ ــيــ ــاضــ الـــــثـــــاث المــ
الـــدولـــي بتخفيض  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
الاقتصادية بشكل  المــؤشــرات  معظم 
تــدريــجــي، وتــقــريــبــا فــي كــل مراجعة 
ــورة،  ــ ــذكــ ــ ــرة المــ ــتــ ــفــ ــــال الــ ــ ــا خـ ــ ــراهــ ــ أجــ
وهــــو مـــا يــعــكــس الـــتـــدهـــور المــســتــمــر 
فـــي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والنقدية، وتعمّق العجزين الداخلي 
ــــي مــــا يـــلـــي تــحــلــيــل  ــي. وفـ ــارجــ ــخــ والــ
المــؤشــرات  لمنحى تخفيض عــدد مــن 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــلــيــة الـــــذي تــعــرض 
ــنــــان، حـــيـــث نـــعـــتـــمـــد بـــيـــانـــات  ــبــ ــه لــ ــ لـ
وتـــوقـــعـــات صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
ــع الأوضـــــــاع  ــابـ ــتـ ــبــــدو أنــــــه يـ الـــــــذي يــ

الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والــنــقــديــة في 
لبنان عن كثب وبشكل دقيق.

1. النمو الاقتصادي

فـــي تــوقــعــاتــه الـــصـــادرة فـــي تشرين 
الــنــقــد  ــدوق  ــنــ صــ قــــــدّر   ،2017 الأول 
ــدولـــي نــســبــة نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي  الـ
لــعــام   %2.00 ـــ  بــ لــلــبــنــان  الإجـــمـــالـــي 
2018، و2.50% لعامي 2019 و2020، 
ولكن  و2022.   2021 لعامي  و%3.00 
ح 

ّ
في تشرين الأول 2018 وبعد توض

حـــجـــم المـــشـــكـــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
تــواجــه لبنان ومــدى ســوء العجزين 
ض جميع 

ّ
الــداخــلــي والــخــارجــي، خف

 ،%1.40  ،%1.00 إلــــى  الأرقـــــــام  هــــذه 
عــلــى  و%2.85   ،%2.40  ،%2.00

الـــــتـــــوالـــــي. وبــــســــبــــب ظــــهــــور المــــزيــــد 
مـــن بـــــوادر الانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــادي، 
ــض الــصــنــدوق فــي نيسان 2019 

ّ
خــف

عاته 
ّ
تقديراته للنمو عام 2018 وتوق

لـــأعـــوام الــتــالــيــة كــمــا يـــلـــي: %0.25 
نمو محقق عام 2018، ونمو متوقع 
بـ  وعـــام 2020   %1.30 بـــ  لــعــام 2019 
انــطــاق  إلــــى  أشـــــار  أنــــه  إلا   .%1.95
النمو بعد ذلك بشكل أســرع، بحيث 
الــنــمــو عـــام 2021 إلـــى %2.50  يــصــل 
بعد  ولــكــن  إلـــى %2.90.  وعـــام 2022 
تــشــريــن الأول  فـــي  )أي  ســتــة أشـــهـــر 
المستمر  لــلــتــراجــع  ونــتــيــجــة   ،)2019
ــي الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي وزيــــــادة  فــ
ــــي مـــعـــظـــم الـــقـــطـــاعـــات  الانــــكــــمــــاش فـ
والاخــتــنــاقــات المــتــواصــلــة فــي عملية 
صنع الــقــرار وعــدم ظهور أيــة بــوادر 
تــحــســن فـــي الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 
على المدى المنظور، مع ترافق كل ذلك 
قاسية  انكماشية  مالية  مع سياسة 
وزيـــادة  الإنـــفـــاق  بتخفيض  متمثلة 
ــة اكــثــر  ــديـ ــقـ ــرائــــب وســــيــــاســــة نـ الــــضــ
ت بتقييد كبير للائتمان 

ّ
تقييداً، تجل

عــلــى جــانــبــي الـــعـــرض والـــطـــلـــب في 
ــــض الـــصـــنـــدوق 

ّ
ـــف ــــت عـــيـــنـــه، خـ ــوقـ ــ الـ

توقعاته كما يلي: 0.20% نمو لعام 
 %2.34  ،2020 لــعــام   %0.86  ،2019
مع   .2022 لعام  و%2.57   2021 لعام 
ــارة إلـــى أن الــتــوقــعــات الأخــيــرة  ــ الإشـ
تقريره  فــي  تفصيلها  تــم  لــصــنــدوق 
الــصــادر في 17 تشرين الأول والــذي 
رة 

ّ
يضيء على نقاط الضعف المتجذ

فـــي الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي والمــخــاطــر 
ــكـــاد يــنــعــدم  المــســتــقــبــلــيــة. وهــــكــــذا، يـ
النمو خلال العام الحالي، وسيكون 
 جـــــداً خـــــال الــــعــــام الــــقــــادم. 

ً
ضـــئـــيـــا

وهــنــا لا بــدّ مــن الإشــــارة إلــى أنــه في 
أوضــــاع نــمــو مــمــاثــلــة، مــن المــفــتــرض 
والنقدية  المالية  السياستين  تعاون 
الاقتصادية  الـــدورة  منحى  لتحويل 
إلـــى الأعـــلـــى عــبــر اعــتــمــاد ســيــاســات 
تحفيزية للاقتصاد، وهذا ما لا نراه 

اليوم. 

2. حجم الناتج المحلي الإجمالي

ــا مـــــع تـــخـــفـــيـــض تــــقــــديــــرات  ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ وتـ
ض صندوق النقد الدولي 

ّ
النمو، خف

ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ تـــوقـــعـــاتـــه لـــحـــجـــم الــ
ــــك حـــصّـــة  ــذلـ ــ الإجــــمــــالــــي لـــلـــبـــنـــان وكـ
الفرد من هذا الناتج. ففي التوقعات 
الصادرة منذ عام )في تشرين الأول 
2018(، قدّر الصندوق أن يبلغ حجم 
الناتج المحلي الإجمالي 56.7 مليار 
و59.7   ،2018 عـــام  نــهــايــة  فــي  دولار 

و62.4   ،2019 ــام  عـ فــي  دولار  مــلــيــار 
ملياراً  و65.5   ،2020 عــام  فــي  ملياراً 
في عام 2021، و69.0 ملياراً في عام 
ــام في  ــ 2022. إلا أنـــه عــــدّل هـــذه الأرقـ
 56.4 لــتــصــبــح:   2019 الأول  تــشــريــن 
مــلــيــاراً،   60.5 مــلــيــاراً،   58.6 مــلــيــاراً، 
عــلــى  ــاراً  ــيـ ــلـ مـ و66.1  مـــلـــيـــاراً،   63.1
ــــك، "يـــخـــســـر" لــبــنــان  ــذلـ ــ ــي. وبـ ــوالــ ــتــ الــ
ــان  كـ دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  8.6 حــــوالــــي 
إلـــى نــاتــجــه المحلي  يمكن إضــافــتــهــا 
ــمــثــل 

ُ
ت  ،2022-2018 الـــفـــتـــرة  خـــــال 

فــرصــة ضــائــعــة. وتــتــجــلــى الــخــســارة 
)الــفــرصــة الــضــائــعــة( بــشــكــل أوضـــح 
فــي حــصــة الــفــرد مــن الــنــاتــج المحلي 
بين   )GDP per capita( ــالـــي  ــمـ الإجـ
وتلك   2017 الأول  تــشــريــن  تــوقــعــات 
الـــصـــادرة حــديــثــا، إذ أشــــارت الأولـــى 
إلى أن حصة الفرد من الناتج كانت 
عــام  فـــي  دولار  ألــــف   12,082 لــتــبــلــغ 
تشرين  بيانات  أشـــارت  فيما   ،2018
إلــى بلوغها 9,251 آلاف  الأول 2019 
الفرصة الضائعة  أن  دولار فقط، أي 
يمكن  كــان  ألــف دولار    2,831 بلغت 

إضافتها الى مدخول كل لبناني.

خار ووضعية الحساب 
ّ

3. الاد

الجاري

ــرات  ــؤشــ يُـــعـــد الادّخــــــــــار أحـــــد أهـــــم المــ
الـــتـــي تــعــطــي صـــــورة عـــن الـــتـــطـــورات 
الاقــتــصــاديــة وصــحّــة الاقــتــصــاد، بما 
فــيــهــا الــوضــعــيــة الـــخـــارجـــيـــة لـــه )أي 
وبالتالي  الــجــاري  الحساب  وضعية 
ــات(. فــعــنــدمــا يــكــون  ــدفــــوعــ مـــيـــزان المــ
ــار أعــلــى مــن الاســتــثــمــار يكون  ــ الادخـ
الحساب الجاري في فائض، والعكس 
ــار  صــحــيــح. وفـــي لــبــنــان، ولأن الادخــ
هو أقل بكثير من الاستثمار )كنسبة 
مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي( فــإن 
الــحــســاب الــجــاري فــي عــجــز مستمر، 
وقد تزايد بشكل كبير خلال السنوات 
القليلة الماضية بسبب اتساع الفجوة 
بين هذين المتغيّرين. وبما أن الادخار 
هــو نسبة مــن الــدخــل، فـــإن أي زيـــادة 
ــادة  ــــؤدي حــتــمــا إلــــى زيــ فـــي الـــدخـــل تـ
في الادخــار وبالتالي إلى تحسن في 
وضعية الحساب الجاري. وعليه، فإن 
القومي  الدخل  في  الضائعة  الفرصة 
تـــــؤدي الــــى خـــســـارة فـــرصـــة تحسين 

وضــعــيــة الــحــســاب الـــجـــاري ومــيــزان 
ــيـــف اســــتــــنــــزاف  ــفـ ــات، وتـــخـ ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ المــ
إليه  أدت  ومــا  الأجنبية  الاحتياطات 
مـــن اعــتــمــاد إجــــــراءات ســبّــبــت فــقــدان 
الــــــدولار فـــي الأســــــواق ونـــشـــوء ســوق 
ــة انــفــلــت فــيــهــا ســعــر الــصــرف.  مـــوازيـ
ــر الـــتـــدهـــور الاقــتــصــادي  ولــتــبــيــان أثــ
ــيـــانـــات  ــــظــــهــــر بـ

ُ
عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار، ت

صــنــدوق النقد الــدولــي الــصــادرة في 
تشرين الأول 2019 أن نسبة الادخــار 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بلغت 

عــام 2018 حــوالــي –3.31%، فــي حين 
)أي   2017 الأول  تشرين  تقرير  توقع 
قبل أن تبدأ مؤشرات التدهور الكبير 
النسبة +%5.06.  تكون  أن  بالظهور( 
والتي   %8.37 الفجوة  تكون  وعليه، 
ــان يــمــكــن تــخــفــيــض عــجــز الــحــســاب  كـ
الــــجــــاري فــيــهــا. مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن 
الـــصـــنـــدوق قــــام بــمــراجــعــة تــوقــعــاتــه 
بالتوازي  القادمة  للسنوات  للادخار 
الاقتصادية.  للأوضاع  مراجعته  مع 
تـــوقـــع   2017 الأول  تــــشــــريــــن  فــــفــــي 
الصندوق أن يبلغ الادخار عام 2019 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مـــن   %5.91+ نــســبــة 
ـــضـــهـــا إلــــى 

ّ
ــه خـــف ــنــ ــكــ الإجـــــمـــــالـــــي، ولــ

ــادرة في  الـــصـ تــوقــعــاتــه  فـــي   %2.27–
تشرين الأول 2018 ومــن ثم خفضها 
تــوقــعــاتــه  فــــي   %4.04– ــــى  إلـ مــــجــــدداً 
الصادرة في تشرين الأول 2019. وفي 
مـــا خــــصّ تــأثــيــر انـــخـــفـــاض الادخـــــار 
عــلــى عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري، يمكن 
بــســهــولــة ربـــط الــفــجــوة بــن تــوقــعــات 
بــن توقعات عجز  بالفجوة  الادخـــار 
أن  الــجــاري، واللتين تكادان  الحساب 
تــتــســاويــا. فــفــي حــن تــوقــع صــنــدوق 
النقد في تشرين الأول 2017 أن يبلغ 
عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري لــلــبــنــان في 
دولار  مــلــيــار   9.2 حـــوالـــي   2018 عـــام 
المحلي  الــنــاتــج  مــن   %16.8 نــســبــة  أو 
الإجمالي، بلغ العجز الفعلي بحسب 
بــيــانــاتــه الـــصـــادرة فــي تــشــريــن الأول 
أو  دولار  مــلــيــار   14.4 حـــوالـــي   2019
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مــــن   %25.6 نـــســـبـــة 
الإجمالي. أما بالنسبة للعام الحالي، 
فــتــشــيــر الــتــقــديــرات الــــصــــادرة أخــيــراً 
الــــجــــاري  ــاب  ــســ ــحــ الــ ــلـــغ عـــجـــز  يـــبـ أن 
حوالي 15.5 مليار دولار )26.4% من 
الناتج المحلي الإجمالي(، مقابل 9.2 
الــنــاتــج(  مــن   %16.1( مــلــيــارات دولار 
بحسب تقديرات تشرين الأول 2017. 
التقديرات  على  يسري  نفسه  والأمـــر 

للأعوام 2022-2020.

 خلاصة

ــبــــدء بـــإصـــاح  يــــــؤدي الــــتــــردد فــــي الــ
ــالـــي حــقــيــقــي وتـــكـــرار  اقـــتـــصـــادي ومـ
ــيـــة الـــداخـــلـــيـــة  ــيـــاسـ الــــصــــدمــــات الـــسـ
الـــقـــرار بشكل  وتــعــطــل عملية صــنــع 
النشاط  تــدهــور  ــادة  زيـ إلــى  مستمر، 
ــود  ــ ــ ــركـ ــ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي وتــــــعــــــمّــــــق الـ
والانكماش وهــو ما يظهر بوضوح 
ــتــــواضــــعــــة.  ــنــــمــــو المــ فـــــي مـــــعـــــدلات الــ
ــاع من  ــ وعــلــيــه، فــلــن تــتــحــســن الأوضــ
حقيقية  ســيــاســيــة  إرادة  تــوفــر  دون 
ــاء  ــفـ ــيـــس "لإخـ وجــــديّــــة لــــإصــــاح ولـ
ــادة"، وتسيير  الـــســـجـ تــحــت  الـــوســـخ 
عــمــلــيــة صــنــع الـــقـــرار بــســاســة. كما 
ــر فــي  ــظــ ــنــ نــــــــرى ضـــــــــــرورة إعـــــــــــادة الــ
)عبر  النقدية  الانكماشية  السياسة 
تــحــريــر تــدريــجــي ومـــوجّـــه للسيولة 
المـــصـــرفـــيـــة(، لأن تــــــوازي مــثــل هــكــذا 
فية 

ّ
تقش مالية  سياسة  مــع  سياسة 

ــؤدي إلـــى مــزيــد من  قــاســيــة ســـوف يــ
خفض النمو ليتحول إلى سلبي من 

دون شك.

ة في تقديرات صندوق النقد الدولي قراء

الفجوة بين تقديرات تشرين الاول ٢٠١٩ وتشرين الاول ٢٠١٧الفرص الاقتصادية الضائعة

الإدخار الحساب الجاري
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علي عودة

أستاذ في الجامعة اللبنانية

ــدر صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي منذ  أصــ
أيــــام قليلة تــقــريــره نــصــف الــســنــوي 
عــن الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة العالمية، 
والـــــــــــــــذي يــــتــــضــــمــــن إضـــــــــــــــاءة عـــلـــى 
التطورات الاقتصادية وعرضاً لعدد 
ــرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــلــيــة  ــؤشــ ــن المــ مـ

٪٤،٠٤-
من الناتج المحلي هي 

عة 
ّ

خار المتوق
ّ

نسبة الاد

في العام ٢٠١٩ من قبل 

صندوق النقد الدولي 

وفقاً لتقريره في تشرين 

الأول/ أكتوبر الحالي، بعد أن 

كانت تراوح ٥.٩١٪ وفقاً 

لتقرير العام ٢٠١٧

٢.٨٣١
ألف دولار قيمة تراجع 

ة الفرد من الناتج 
ّ

حص

ي الإجمالي بين 
ّ
المحل

عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩، أي 

من ١٢.٠٨٢ الف دولار إلى 

٩.٢٥١ ألف دولار



ديفيد ف. روشيو

يُعرف  بما  الفائزين  أســمــاء  المــاضــي  الأســبــوع  فــي  علنت 
ُ
أ

بجائزة نوبل للاقتصاد، وهم أبهيجيت بانيرجي وإستر 
ــــك لمــجــهــودهــم فـــي تحسين  دوفـــلـــو ومــايــكــل كــريــمــر، وذلـ
"قدرتنا على مكافحة الفقر على مستوى العالم" وتحويل 
علم التنمية الاقتصادية إلى "مجال مزدهر للأبحاث" عبر 

مقاربتهم القائمة على التجربة. 
"الفائزين  أن:  للعلوم  السويدية  الملكية  الأكاديمية  وأعلنت 
إجابات  على  للحصول  جــديــداً  نهجاً  الــعــام وضــعــوا  لهذا 
يُعتدّ بها بشأن أفضل السبل لمكافحة الفقر على مستوى 
النهج على تقسيم هذه المشكلة  العالم. وباختصار، يقوم 
التدخلات  مثل  لـــإدارة،  قابلية  وأكثر  أصغر  إلــى مسائل 
الطفل.  التعليمية أو صحة  النتائج  الأكثر فعّالية لتحسين 
ة غالباً ما 

ّ
وقد أظهروا أنّ هذه المسائل الأصغر والأكثر دق

اختبارات مصمّمة  عبر  لها  الأفضل  الإجابات  تكون هي 
راً".

ّ
جرى على الناس الأكثر تأث

ُ
بعناية ت

 علماء الاتــجــاه السائد في 
ّ

وعــلــى غـــرار كــل عـــام، اصــطــف
ــه 

ّ
الاقــتــصــاد للترحيب بــالــخــيــار. وأعــلــن دانـــي رودريــــك أن

ــأ ريــتــشــارد ثالر، 
ّ
ــوه بـــجـــدارة". فيما هــن

ّ
"اعــتــراف اســتــحــق

الذي فاز بالجائزة عام 2017، بانيرجي ودوفلو وكريمر 
". أما بول 

ً
 أم آجلا

ً
واللجنة على "جائزة بدت محتومة عاجلا

ها 
ّ
كروغمان، الفائز بجائزة نوبل عام 2008، فأشار إلى أن

ــة 
ّ
الأدل على  القائمة  الاقتصاد  لعلوم  الصدر،  ثلج 

ُ
ت "جائزة 

والتي تتمتع بهدف اجتماعي". 
لا جــديــد هــنــا. فلطالما اغــتــنــم عــلــمــاء الاتــجــاه الــســائــد في 
الاقتصاد مناسبة جائزة نوبل لتهنئة أنفسهم ومقاربتهم 
والاحتفال  والاجتماعي،  الاقتصادي  للتحليل  المشتركة 

ــواق  والأســ الــخــاصــة  بالملكية 
الحرة والحوافز الفردية.  

الـــجـــديـــد ربـــمـــا الـــيـــوم هـــو أنّ 
مـــن بـــن الــفــائــزيــن أول عــالمــة 
ــائـــزة  ــالـــجـ ــاد تــــفــــوز بـ ــتــــصــ اقــ
ــالـــث اقــتــصــادي  ــو( وثـ ــلــ )دوفــ
غير أبيض فقط )بانيرجي(.*

ــن مــضــمــون  ــ ولــــكــــن مــــــــاذا عـ
نــاقــشــت  عــمــلــهــم؟ ســـبـــق أن 
عــمــل دوفــلــو وبــانــيــرجــي في 
مــنــاســبــات عـــــدّة. وقــــد كتبت 
تـــعـــلـــيـــقـــا أطــــــــول حــــــول "عـــلـــم 
كجزء  الاقــتــصــاديــة"  التنمية 

 Development and كــتــابــي  حــــول  دراســـيـــة  حــلــقــة  مـــن 
Globalization: A Marxian Class Analysis سيُنشر 

 .Rethinking Marxism  في مجلة
أبدأ بالإشارة إلى أنّ الفكرة التي يطرحها بانيرجي ودوفلو 
وكريمر والاقتصاديون المتخصّصون في التنمية الجديدة 
 عمّا إذا كانت المساعدة 

ً
هي أنّ طرح "الأسئلة الكبرى" )مثلا

ــل أهــمــيــة مــن الأســئــلــة ذات الــنــطــاق  الــخــارجــيــة مــفــيــدة( أقـ
قة بتحديد ما هي مشاريع التنمية التي يجب 

ّ
الأصغر المتعل

يقترحون  الغرض،  ولهذا  م. 
ّ
تنظ أن  يجب  وكيف  تمويلها 

لتصميم   - م عشوائية 
ّ
اختبارات ميدانية واختبارات تحك

عطي الناس "دفعة" عبر حوافز مناسبة، 
ُ
مشاريع تنمية ت

للانتقال إلى أنواع سلوكيات ونتائج مفترضة في النظرية 
الاقتصادية السائدة. 

ـ  الثاني  العظيم  الــركــود  بعد  مــا  فــي مرحلة  إذاً  هنا  نحن 
في مرحلة الانتعاش المتفاوت من أخطر أزمات الرأسمالية 
وفي  المــاضــي،  الــقــرن  ثلاثينيّات  فــي  العظيم  الــركــود  منذ 
الوقت نفسه في مرحلة يزهر فيها الاهتمام بالاشتراكية، 
ناقش على نطاق واسع ـ ولكن أفضل ما يمكن أن يقدّمه 

ُ
وت

علماء الاتجاه السائد في الاقتصاد هو خليط من البيانات 
الضخمة والتجارب الميدانية والاختبارات العشوائية. كيف 
يكون ذلك رداً مناسباً على مستويات التفاوت الاقتصادي 
 في أعمال مختبر التفاوت العالمي 

ً
المرتفعة )كما يظهر مثلا

المستقرة  غير  العمالة  وعلى   ،)World Inequality Lab
لمئات الملايين من العمال الجدد والقدامى )وهو ما أظهرته 
ــعــات ببقاء 

ّ
أيــضــا منظمة الــعــمــل الـــدولـــيـــة(، وفـــي ظــل تــوق

عام  بحلول  المدقع  الفقر  دون خط  مليار شخص  نصف 
الدولي(، وعلى تناقص حصة الأجور  2030 )وفقاً للبنك 

النقد  عليه صندوق  )الــذي يصدّق  البلدان  العديد من  في 
الدولي(، مع اضطرار معظم سكان العالم إلى منح قدرتهم 
على العمل لمجموعة صغيرة نسبياً من أرباب العمل مقابل 
التقليد الاشتراكي الغني،   أجور راكــدة؟ أو على استيقاظ 
كــنــقــد لــلــرأســمــالــيــة وكــوســيــلــة لــوضــع تــصــوّر لمــؤســســات 

اقتصادية واجتماعية بديلة وتأسيسها على حد سواء.
ق بنوع علوم التنمية 

ّ
أطرح تالياً مسائل حسّاسة ثلاثاً تتعل

إنّ   ،
ً
أولا الــعــام.  هــذا  نوبل  كرّمته جائزة  الــذي  الاقتصادية 

الافتراض أنّ تقنيات التحليل حيادية وأنّ الحقائق وحدها 
يمكنها أن تحكم النقاش بشأن أية مشاريع تنموية ستنجح 
وأية مشاريع لن تنجح، افتراض يقوم على أساس معرفي 
هم 

ّ
ـ تجريبي ساذج بشكل خاص ـ اعتقد كثيرون بيننا أن

تــحــدّوه بــكــفــاءة واســتــبــدلــوه ضــمــن الــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية. من الواضح أن علماء اقتصاد التنمية السائد 
يتجاهلون أن يرفضوا فكرة أنّ النظريات المختلفة لديها، 
ومجموعة  للتحليل  مختلفة  تقنيات  وتداعيات،  كشروط 

مختلفة من الحقائق. 
أي عمل  في  مفقود  الطبقة عنصر  أنّ  هي  الثانية  النقطة 
السائد  التنمية  اقتصاد  علماء  يجريه  بالسياسة  مرتبط 
يُــنــاقــش علناً ويُــســتــخــدم في  ــل كمفهوم  الــيــوم، عــلــى الأقـ
الخلفية  فــي  تكمن  الطبقة  بـــأنّ  المـــرء  يُحاجج  قــد  بحثهم. 
ـ كــشــبــح يــطــارد كــل مــحــاولــة لـــ"فــهــم كــيــف يــتــخــذ الــفــقــراء 
ومساعدة  الفقر  لمكافحة  فعّالة  برامج  لتصميم  القرارات" 
بأجور  ؤوا 

َ
اف

َ
يُك لكي  أفضل  مهارات  اكتساب  في  العمّال 

ــتــي ضبطتها  أعــلــى وهـــكـــذا دوالـــيـــك. ولــكــنــهــا الــطــبــقــات ال
والاجتماعية  الاقتصادية  المؤسسات  مجموعة  وعاقبتها 
القائمة، والقلق بالطبع هو أن المؤسسات فقدت شرعيتها 
تحديداً بسبب الآثار الطبقية غير المتكافئة التي تسببها. 
ــرات  ــوتـ ــتـ ــد تـــكـــون الـ وبـــالـــتـــالـــي، قــ
الــطــبــقــيــة تـــتـــأجّـــج تــحــت الــســطــح، 
ولكن ذلك يختلف عن مناقشتها 
ــنـــي ـ مــن  ــلـ ــل عـ ــكـ ونــــشــــرهــــا بـــشـ
على  والتجريبية  النظرية  الناحية 
حد سواء ـ لفهم ويلات الرأسمالية 
المــعــاصــرة. ولــكــن هــذه الــخــطــوة لا 
التنمية  اقتصاد  تــزال خــارج علم 

السائد.
المشكلة الثالثة هي أنّ علماء التنمية 
في مجالات  زملائهم  مثل  الجدد 
أخرى من علم الاقتصاد السائد، 
ــاديـــن  ــة الاقـــتـــصـ ــ ــيـ ــ يـــــأخـــــذون ذاتـ
به ومتجانس. ولكن  م 

ّ
الاقتصاديين كأمر مسل والفاعلين 

ر أو مهندس 
ّ
الاقتصاديين )سواء كانت عقليتهم عقلية منظ

المشكلة  إلى  ينظرون  يعتبرون خبراء لامبالين  أو سبّاك( 
الاقتصادية )مشكلة التراكم الهائل للسلع من قبل الأفراد 
والدول( كظاهرة عابرة للتاريخ وللثقافات ويكمن دورهم 
اع السياسة والفقراء والعمّال على المشاريع 

ّ
في اطلاع صن

حقق الأهداف المحددة والمشاريع التي ستفشل في 
ُ
التي ست

النظرية  الفاعلون الاقتصاديون، أصحاب أهداف  ذلك. أما 
قرار عقلانيين  اع 

ّ
فيُعتبَرون صن الاقتصادية،  والسياسة 

المتعلقة بالادّخار والإنفاق  يحاولون )من خلال قراراتهم 
ومشاركتهم في أسواق العمل وغير ذلك( الحصول على 
ه 

ّ
أكبر عدد ممكن من السلع والخدمات. الأهــم من ذلــك، أن

تشكلوا  قد  الاقتصاديون  الفاعلون  ولا  الاقتصاديون  لا 
المختلفة  النظريات  خــال  مــن  ـ  ومتغيرة  متعددة  بطرق  ـ 

ل ساحة الخطاب الاقتصادي.
ّ
والمتنافسة التي تشك

على  وكريمر  ودوفلو  بانيرجي  أعمال  نوبل  لجنة  كرّمت 
ها "تساعد في تخفيف حدّة الفقر على مستوى العالم". 

ّ
أن

ها أثبتت مجدداً فقر الاتجاه السائد 
ّ
 أنّ رأيي الخاص أن

ّ
إل

في علم الاقتصاد. 

ترجمة لمياء الساحلي
anticap.wordpress.com

* المرأة الأخرى الوحيدة في تاريخ الفائزين بجائزة نوبل 
لــاقــتــصــاد كــانــت إلــيــنــور أوســـتـــروم )2009( وهـــي عالمة 
البيض هما سير  مــن غير  الآخـــران  والــفــائــزان  سياسية، 

آرثور لويس )1979( وأمارتيا سن )1998(. 
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النهوض بصادرات لبنان الصناعية

الضوء في 

آخر النفق
حسن شري

باحث اقتصادي

"… الحال في الواقع الرأسمالي 

المختلف عن صورته الموجودة 

في كتب الدراسة، ليس ذلك 

النوع من المنافسة )على 

، وإنما 
ّ

الأسعار( هو الذي يهم

المنافسة المنطلقة من السلعة 

الجديدة، والتكنولوجيا الجديدة، 

ومصدر التموين الجديد، ونمط 

التنظيم الجديد … أي المنافسة 

التي تتحكم بكلفة حاسمة أو 

ة، والتي لا تضرب 
ّ

ة نوعي
ّ

أفضلي

في هوامش أرباح الشركات 

القائمة وناتجها، وإنما في أسسها، 

وحياتها ذاتها."

 جوزيف أ. شومبيتر، الرأسمالية

والاشتراكية والديمقراطية

ــكّـــن لـــبـــنـــان مــــن تـــصـــديـــر مــا   لـــقـــد تـــمـ
مــنــذ  ــعـــات*، وذلـــــك  ــلـ يـــعـــادل 2309 سـ
ــى عـــام  ــتــ ــالــــي وحــ ــــرن الــــحــ ــقـ ــ مـــطـــلـــع الـ
الصادرات   

ّ
أن بالذكر  والجدير   .2014

ـــخـــذت مــنــحــىً تــطــويــريّــا 
ّ
الــلــبــنــانــيّــة ات

المذكورة، حيث استطاع  الفترة  خلال 
ــيّــــون تـــصـــديـــر  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ المــــــــصــــــــدّرون الــ
إلــــى مختلف  تـــطـــوّراً  مــنــتــجــات أكـــثـــر 
الــعــالــم، ســواء عــن طريق تطوير  دول 
أو   ،)Product Upgrading( المـــنـــتـــج 
 Process( ــــاج  ــتـ ــ الإنـ عــمــلــيــة  تـــحـــديـــث 
Upgrading(. فمن جهة، يعني تطوير 
ــا فــــــي خـــصـــائـــصـــه  ــنـ ــيـ ــسـ المــــنــــتــــج تـــحـ
ــه، فــيُــضــفــي عــلــيــه خــاصــيّــة،  ــفـ ــائـ ووظـ
أو جـــودة، أو مــحــتــوى مــعــرفــيّــا أرفـــع، 

ــا فـــي دفــع  ــبـ مـــا يــجــعــل المــســتــهــلــك راغـ
سعر أعلى للحصول عليه. ومن جهة 
 تحديث عملية الإنتاج قد 

ّ
أخرى، فإن

يــعــنــي عــمــلــيــات إنــتــاج أكــثــر فــعّــالــيّــة، 
سواء من خلال إعادة تنظيم الإنتاج، 
وهذا  متفوّقة؛  تكنولوجيا  إدخــال  أو 
كلفة  فــي خفض  أن يساهم  مــن شأنه 
الإنــتــاجــيّــة، وبالتالي  الإنــتــاج، ورفـــع 
التنافسيّة  القدرة  في  بتحسّن  ر 

ّ
يُبش

ــي الـــســـوق  لــلــمــنــتــجــات الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة فــ
العالميّة.

ــة حـــديـــثـــة حـــــول أداء  ــ ــــدراسـ لـ وطـــبـــقـــا 
ــة  ــدايـ ــذ بـ ــنـ ــيّـــة مـ ــلـــبـــنـــانـ الــــــصــــــادرات الـ
الألــفــيّــة الــجــديــدة وحــتــى عـــام 2014، 
 حوالى 466 منتجاً، أو ما يُقارب 

ّ
فإن

20.2 بــالمــئــة مــن إجــمــالــي الـــصـــادرات 
اللبنانيّة، يندرج تحت إطار التطوير 
هذه  بين  ومــن  للمنتجات**.  الناجح 
المـــنـــتـــجـــات يــنــتــمــي 438 مــنــتــجــا إلـــى 
عــائــلــة الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيّــة. ومــن 
 حــوالــى 270 منتجاً، 

ّ
فــإن جانب آخــر، 

إجمالي  بالمئة من   11.6 يُعادل  ما  أو 
ــيّـــة يــــنــــدرج فــي  ــلـــبـــنـــانـ الــــــصــــــادرات الـ
إطـــــار الـــنـــهـــوض بــعــمــلــيــات الإنــــتــــاج. 
ومــــــــن ضــــمــــن هــــــــذه المــــنــــتــــجــــات 256 
الصناعات  عائلة  إلــى  تنتمي  منتجاً 
ــر؛ شــكّــلــت  ــ الــتــحــويــلــيّــة. وبــمــعــنــى آخـ
صـــــــــادرات لـــبـــنـــان الـــتـــحـــويـــلـــيّـــة الــتــي 
ارتـــبـــطـــت بــــأحــــد نــــوعــــي الـــتـــرقـــيـــة مــا 
يــعــادل  مــا  أي  منتجاً،   694 مجموعه 
94 بالمئة من إجمالي الصادرات التي 
تــمّــت تــرقــيــتــهــا، والــتــي تــنــطــوي على 

قيمة مضافة أعلى، وجودة أفضل. 
ــذه  ــ ع هـ

ّ
ــة إلـــــــــى تـــــــــــــوز ــبــ ــنــــســ ــالــ أمّـــــــــــا بــ

ــلـــى  الــــــــــــصــــــــــــادرات الـــــتـــــحـــــويـــــلـــــيّـــــة عـ
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيّــة ذات الــصــلــة، 
ــلــــى الــــشــــكــــل الــــتــــالــــي )انــــظــــر  فــــهــــو عــ
الآلات  قطاع   

ّ
يحتل البياني(.  الرسم 

ــلــــى طــيــف  ع عــ
ّ
ــلــــى أنــــشــــطــــة تــــــتــــــوز عــ

واســـــع مـــن الــكــثــافــة الــتــكــنــولــوجــيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الأنــشــطــة الــقــائــمــة على 
 ،)Resource-based( الطبيعيّة  الموارد 
وتـــلـــك الــقــائــمــة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
كما   ،)Low Technology( المنخفضة 
المــتــوسّــطــة إلــــى الــعــالــيــة. ومــــن جهة 
 هـــذه الــقــطــاعــات تشتمل 

ّ
ــإن أخــــرى، فـ

على روابط )linkages( مع القطاعات 
ــلـــفـــة كــقــطــاعــي  ــة المـــخـــتـ ــ ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــــــــزراعــــــــة والــــــخــــــدمــــــات والأنــــشــــطــــة 
في  تساهم  وقــد  الأخـــرى،  الصناعيّة 
تــعــزيــز انـــتـــشـــار الــتــكــنــولــوجــيــا عبر 
هذه القطاعات الاقتصاديّة، وتحفيز 
إلــــى تعميق  بـــالإضـــافـــة  الإنـــتـــاجـــيّـــة، 
الــهــيــكــل الــصــنــاعــي لــــدى الاقــتــصــاد 

اللبناني.
بناءً على ما تقدّم، يمكن التسليم في 
لــلــصــادرات  الــتــطــويــري   هــذا الأداء 

ّ
أن

الــلــبــنــانــيّــة يــشــي بــوجــود قـــدرات لــدى 
المـــصـــدّريـــن الــلــبــنــانــيّــن، وخــصــوصــا 
تمكّنهم  لبنان،  فــي  الصناعيّين  لــدى 
مـــن إنـــتـــاج وتـــصـــديـــر مــنــتــجــات ذات 
مــحــتــوى مــعــرفــي وتــكــنــولــوجــي أرقــى 
نــســبــيــا، وقــيــمــة مــضــافــة أعــلــى. وهــذا 
ــادة  ــ فــــي زيـ لـــعـــب دوراً مـــهـــمّـــا  ــدوره  ــ ــ بـ
الـــــــصـــــــادرات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتــــحــــديــــداً 

التحويليّة.  الصادرات الصناعيّة 
ه نتيجة للاندماج 

ّ
وفي الخلاصة، فإن

المـــــتـــــنـــــامـــــي لـــــاقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــالمـــــي، 
ــدّرون الــلــبــنــانــيــون، ولا  ســيــجــد المــــصــ
ــيّــــون، أنـــفـــســـهـــم فــي  ــنــــاعــ ــا الــــصــ ــمـ ــيّـ سـ
ــة مــن  ــلـ ــتـــواصـ ــن المـــنـــافـــســـة المـ حـــالـــة مــ
ــيـــق أشـــــكـــــال جـــــديـــــدة مــن  ــقـ أجـــــــل تـــحـ
المـــزايـــا الــتــنــافــســيّــة الــتــي تــضــمــن لهم 
الاســـتـــدامـــة، والــتــوسّــع فــي الــتــصــديــر 
 
ّ
إلــى الــخــارج. ولا بــدّ مــن التذكير بــأن
ــة هــم  ــيّـ ــالمـ ــعـ ــزيـــن فــــي الــــســــوق الـ ــائـ ــفـ الـ
أولــئــك الـــقـــادرون عــلــى تــطــويــر قــدرات 
 )Dynamic Capabilities( ديناميكيّة 
مثل الاستجابة إلى الطلب الخارجي 
المــنــاســب، وكذلك  الــوقــت  فــي  وتلبيته 

ــدّات الــكــهــربــائــيــة المـــركـــز الأول  ــعــ والمــ
ــدد الــســلــع الــتــصــديــريّــة  مـــن حــيــث عــ
التي تمّ النهوض بها بنجاح، والتي 
شكلت حوالى 33 بالمئة من إجمالي 
ــــادرات الــتــحــويــلــيّــة الـــتـــي تــمّــت  الـــــصـ
الثانية  المــرتــبــة  فــي  ويــلــيــه  ترقيتها. 
قطاع النسيج والملابس والجلود*** 
ــنـــاعـــات  الـــصـ فـــقـــطـــاع  بــــالمــــئــــة(؛   33(
بالمئة(؛   14( والبلاستيك  الكيميائيّة 
ــة(؛ والأثــــــاث،  ــئـ ــالمـ بـ ــادن )11  ــعــ المــ ثــــمّ 
ــنــــســــاخ وســـائـــط  ــتــ ــة، واســ ــاعــ ــبــ ــطــ والــ
اط، 

ّ
الإعلام المسجّلة )7 بالمئة(؛ والمط

ــئــــة(؛  بــــالمــ  6( الــــافــــلــــزيّــــة  ــادن  ــ ــ ــعـ ــ ــ والمـ
 5( والــورقــيــة  الخشبية  والصناعات 
ــة والمـــشـــروبـــات )2  ــذيــ بـــالمـــئـــة(؛ والأغــ
بـــالمـــئـــة(؛ وأخــــيــــراً صــنــاعــة المــركــبــات 

ومعدّات النقل )2 بالمئة(.
الـــثـــاثـــة  الــــقــــطــــاعــــات   

ّ
أن ويُــــــاحــــــظ 

الأولــــــى هـــي قـــطـــاعـــات تــشــتــمــل عــلــى 
ــالٍ نــســبــيّــا مـــن المــحــتــوى  ــ مــســتــوى عـ
بشكل  تعتمد  ها 

ّ
أن أي  التكنولوجي؛ 

مـــلـــحـــوظ عـــلـــى الـــســـلـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة 
ــيّــــة لـــتـــحـــســـن مـــســـتـــوى الـــتـــقـــدّم  ــآلــ كــ
ــى تــجــســيــد  ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، نـــظـــراً إلـ
والمــعــرفــة  للتكنولوجيا  الــســلــع  هــذه 
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي تــســمــح لــلــشــركــات 
ــيــــات إنــــــتــــــاج أكـــثـــر  ــلــ ــيــــف عــــمــ ــتــــوظــ بــ
ــعــتــمــد 

ُ
ة. ووفـــقـــا لــلــتــصــنــيــف الم ــفــــاء كــ

ــــحــــدة 
ّ
ــت ــبــــل "مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المــ مـــــن قــ

 )UNIDO( الـــصـــنـــاعـــيـــة"  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
التكنولوجيا  استخدام  كثافة  حــول 
الصناعيّة،  القطاعات  مختلف  لــدى 
 الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة المرتبطة 

ّ
فـــإن

الكهربائيّة  والمــعــدّات  الآلات  بقطاع 
تــعــتــمــد بــشــكــل أســــــاس عـــلـــى كــثــافــة 
ــى عــالــيــة  تــكــنــولــوجــيّــة مــتــوسّــطــة إلــ
 .)Medium- to- High Technology(
ــــج والمــــــابــــــس  ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ أمّــــــــــــا قــــــطــــــاع الـ
ــة  ــافـ ــثـ ــود فـــيـــعـــتـــمـــد عــــلــــى كـ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ والــ
 Medium( مـــتـــوسّـــطـــة  تــكــنــولــوجــيــة 
قــطــاع  يــشــتــمــل  فــيــمــا   ،)Technology
والبلاستيك  الكيميائيّة  الصناعات 

للمنتجات  والمــــرن  الــســريــع  الابــتــكــار 
القابلة للتبادل، بالإضافة إلى القدرة 
على الإدارة السليمة، وتكييف الموارد 
ــع بــيــئــة  ــارات الـــتـــي تـــتـــوافـــق مــ ــ ــهــ ــ والمــ
الأعـــمـــال المــتــغــيّــرة بــاســتــمــرار، والــتــي 
تتميّز بالتغيّر التكنولوجي السريع، 
التي  المستقبليّة  الأســـواق  وبطبيعة 

عها.
ّ
يصعب توق

ــــه لا بـــــدّ لأيّ 
ّ
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، فــــإن

ــيّـــة فــــي لــبــنــان  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا صـــنـــاعـ
لــكــي تــجــنــي ثـــمـــار الـــعـــولمـــة، وتــرتــقــي 
بـــالـــصـــادرات الــلــبــنــانــيــة إلـــى الــخــارج 
بنى على فهم واضح 

ُ
كمّاً ونوعاً، أن ت

لــلــمــحــدّدات ولــلــعــوامــل الــكــامــنــة وراء 
زيادة الصادرات اللبنانيّة، ولا سيّما 
ــســم بــمــحــتــوى مــعــرفــي 

ّ
تــلــك الـــتـــي تــت

ــك فـــي إطـــار  وتــكــنــولــوجــي أعـــلـــى، وذلــ
ــداث  ــ ــلـــى إحــ ــان عـ ــنـ ــبـ تـــحـــســـن قـــــــدرة لـ
ز لــلــنــمــو"، وفــقــا 

ّ
"تــغــيــيــر هــيــكــلــي مـــعـــز

للتوصيف الــذي جــاء فــي ورقــة مــاك-
ميلان ورودريك )2011(.  

اللبنانية  الــصــادرات  تصنيف  يتمّ   *
بــحــســب الــتــصــنــيــف المـــوحّـــد لــلــتــجــارة 
وعــلــى   ،)3  SITC revision( الــدولــيــة 
مستوى التصنيف المؤلف من خمسة 

أرقام.

المــــعــــلــــومــــات حــــول  مـــــن  لـــلـــمـــزيـــد   **
احتساب  وكيفية  المعتمدة  المنهجية 

ف.
ّ
مدى تطوّر الصادرات، راجع المؤل

لــقــطــاع  ــتــــطــــويــــري  الــ الأداء  إن   ***
الـــــنـــــســـــيـــــج والمــــــــــابــــــــــس والــــــجــــــلــــــود 
ــــن الانـــخـــفـــاض  ــم مـ ــ ــرغـ ــ حــــــدث عـــلـــى الـ
الدراماتيكي في حجم القطاع المذكور 
من 3004 مصانع خلال عام 1994 إلى 
لعقبات  ونتيجة  اليوم،  مصنعاً   273
الجمركية  الرسوم  إلغاء  أبرزها  عــدّة 
على منتجات هذا القطاع المستوردة، 
ولا  الأجنبية،  المنافسة  حــدّة  وارتفاع 
سيّما من الصين وتركيا وبنغلادش؛ 
بالإضافة إلى ميل المستهلك اللبناني 
ــات الــعــالمــيــة عــلــى حــســاب  ــاركــ إلــــى المــ
لاهتمامه  وذلــك  اللبنانية،  المنتجات 
والاجتماعية،  الخارجية  "بالصورة" 

ها أعلى جودة.
ّ
واعتقاداً منه بأن
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عها بحسب القطاع الصناعي
ّ
رة وتوز

ّ
نسب الصادرات التحويلية المطو
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،UN Comtrade ف مستخدماً الإحصاءات التجارية الدولية من قاعدة بيانات
ّ
المصدر: حسابات المؤل

(٣ ISIC revision) د للأنشطة الاقتصادية
ّ
 على التصنيف الصناعي الدولي الموح

ً
وبناء

 لأي استراتيجيا صناعية 
ّ

لا بد

بنى على 
ُ

في لبنان أن ت

دات المعرفية 
ّ

فهم للمحد

والتكنولوجية لترتقي بالصادرات

الطبقة عنصر مفقود في 

أي عمل مرتبط بالسياسة 

جريه علماء اقتصاد 
ُ
ي

التنمية السائد اليوم

٪٩٤
من الصادرات الصناعية 

اللبنانية، بين عامي ٢٠٠٠ 

و٢٠١٤، أو ٦٩٤ منتجاً، 

تندرج ضمن خانة الصناعات 

ها 
ّ

التحويلية، وتتصدر

المعدات الكهربائية 

ل ٣٣٪ من 
ّ

والآلات التي تشك

مجمل هذه الصادرات

ات قراء

اقتصاد الفقر أو فقر الاقتصاد

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

الرأسمالية  اخــتــراع  »إعــــادة  كــتــابــه  فــي 
فـــي عــصــر المــعــطــيــات الـــكـــبـــرى«، يــقــول 
الإنسانية  إن  شونبرغر  مــايــر  فكتور 
التاريخ مؤسسات من  استنبطت عبر 
 معضلة الــتــنــســيــق مــن أجــل 

ّ
ــل أجـــل حـ

تحقيق الأهداف: من الأسواق إلى الشركات، وقد كان 
لهذه المؤسسات على اختلاف كفاءتها دور أساسيّ 
في تقدّم البشرية. اليوم الرأسمالية في زمن صعود 
ستضطر  الرقمية،  والتكنولوجيا  الكبرى  المعطيات 
إلى  الحاجة  إعــادة ترتيب نفسها، بحيث تنتفي  إلى 
مؤسسات وتظهر أخرى. نحن في لبنان، بالطبع، لا 
زلنا بعيدين جداً عن رأسمالية كهذه يُعاد اختراعها، 
إنتاج  إعـــادة  تستطيع  بالكاد  اللبنانية  فالرأسمالية 
نفسها، بل إنها تتخلف وتعود إلى الــوراء يوماً بعد 
العديد  التي نشبت في  الحرائق  واليوم، أظهرت  يوم. 
من المناطق اللبنانية أننا نعيش في وطن بدون دولة 
عملها  أساسية من صلب  بأمور  تقوم  أن  تستطيع 
المــوارد  أســاســه حشد  الــذي  والفعالية،  التنسيق  فــي 
نحو هــدف مــعــنّ. ففي هــذه الحالة كــان الــهــدف هو: 
إمكانيات  كانت:  والمـــوارد  والطبيعة،  المجتمع  حماية 
منع حصول الكوارث وإمكانيات السيطرة عليها في 
 ذريعاً، فعلى 

ً
حال حدوثها. وهنا فشلت الدولة فشلا

الاستثمار في حراسة  الدولة  لم تستطع  السنين  مرّ 
التسوّلي  للمنطق  أخضعتها  بــل  والإطــفــاء،  الأحـــراج 
نفسه في الحصول على المساعدات والمنطق المذهبي 
نــفــســه فــي الــتــعــيــيــنــات. وحــتــى فــي خــضــم الــحــرائــق، 
بأبشع  الأزمــة  فأظهرا  ليصرّحا،  »سياسيان«  خــرج 
الوطني  الــتــيــار  الــنــائــب عــن  الأول، تصريح  صــورهــا. 
الداخلية،  وزيــرة  والثاني تصريح  عــون،  ماريو  الحر 
»هل  مفاده  ما  الإطفاء،  استهزاء، حول طائرات  بكل 
نحن قادرون على إنفاق بضعة ملايين من الدولارات 

لشرائها«!
لدولة  الأساسي كيف  السؤال  الإطــفــاء،  في موضوع 
يــبــلــغ حــوالــى 14,000 دولار،  فــيــهــا  الـــفـــردي  الــدخــل 
ولــديــهــا أكــثــر مــن نــصــف مــلــيــون عــامــل فــي الــخــارج 
ثــروات  تملك  طبقة %1  فيها  كــذلــك  مــرتــفــع،  دخلهم 
كبرى، أن لا يكون لديها بضع طائرات لإطفاء الحرائق 
الــجــوار؟  مــن دول  بــطــائــرات  وتــضــطــر لأن تستعين 
المــوارد  الدولة حشد  إمكانية  عــدم  الجواب يكمن في 
في الكثير من أوجه عملها، وهذا ينطبق أيضاً على 
القدرات  الكهرباء والطرقات والتعليم والصحة وبناء 

هو  الكبير  النقص  هــذا   
ّ

كــل فــي  السبب  الدفاعية. 
فـــي عــــدم مــائــمــة الــنــظــام الــضــريــبــي 
مستوى الدخل والثروة في لبنان، أي 
أننا نعيش في حالة عدم تناظر كبير 

اللبنانية، وبين  الاقــتــصــاديــة  الــقــدرات  بــن 
بناء مقدرات الدولة.

السويد أم الصومال؟

إن المدخل الأساسي لبناء الدولة الحديثة، أو 
دولة الديمقراطية الاجتماعية، أو ما أسماها 
بول كوليير »الدولة الأخلاقية«، هو في النظام 

 ينظر إلى 
ّ

الضريبي. فعلى الشعب اللبناني أل
اليمين،  أيديولوجيو  له  كما صوّرها  الضرائب 

الذين يريدون أن تبقى الضرائب على الرأسمال 
متدنيّة، وأن يبقوا على لبنان ملجأ ضريبياً، على 
الــدولــة ضد الشعب، بل أن يراها  أنــه قصاص من 

كــجــزء أســاســي مــن الاقــتــصــاد السياسي لبناء 
ــة حــديــثــة. فــمــا قــالــتــه وارن عـــن الأشـــخـــاص،  ــ دول
لــي أي نظام  ــــدول: »قـــل  الـ نــقــولــه عــن  أن  نستطيع 

أية دولــة عندك«. فالضريبة  أقــول لك  ضريبي لديك، 
الـــبـــداوة، أي مــن دون دولـــة.  تــعــنــي مجتمع  الــصــفــر 
ــادة إنـــتـــاج هــــذه الــيــوتــوبــيــا  ــإعــ وهـــنـــاك مـــن يــحــلــم بــ
فالبعض  واليميني.  اليساري  يها 

ّ
بشق الفوضوية 

مــن الــرأســمــالــيــن الــفــوضــويــن يــقــدمــون الــصــومــال 
 على المجتمع الذي استطاع تنظيم نفسه 

ً
اليوم مثالا

الضريبة  أمــا  الضرائب.  الــدولــة ومــن دون  من دون 
المتقدمة، مثل  العالية فهي مترافقة مع المجتمعات 
الــدول في شمال أوروبـــا. فليس من المصادفة أن 

تترافق الضرائب العالية مع السعادة والتقدم وحقوق 
المرأة وغيرها من المؤشرات على رفاه الشعوب هناك. 
وهنا على الشعب اللبناني أن يقرر هل علينا أن نعمل 
بناء دولــة على  اللبناني على سكة  الاقتصاد  لنضع 
جه على 

ّ
أننا نريد أن نت أم  الــنــوردي،  النموذج  طريقة 

الصومالي،  النموذج  طريقة  على  الدولة  تدمير  سكة 
وإن كان بغلاف أكثر حداثة وبريقاً؟

الثروة والضرائب

فــي المــنــاســبــة يــــدور نــقــاش واســــع فــي أمــيــركــا حــول 
الــنــظــام الــضــريــبــي. فـــالآن، يــدفــع أغــنــى 400 شخص 
معدّل ضريبة أقل من المتوسط الأميركي. في كتابه 
»انتصار اللاعدالة« الذي صدر في 15 أكتوبر، يقول 
غابرييل زوكمان، والذي يقود الآن حملة في الولايات 
النظام  وتغيير  الــثــروة  على  لوضع ضــرائــب  حدة 

ّ
المت

الضريبي الأميركي، أنّ متوسط معدل الضريبة يبلغ 
28% بينما يبلغ معدل الضريبة التي يدفعها الأكثر 
غنى 23%. طبعاً في لبنان، الأمر أسوأ بكثير. لنأخذ 
بعض المحاكاة: غنيّ لديه 100 مليون دولار موضوعة 
بفائدة عشرة بالمئة ما يجعل دخله السنوي عشرة 
ملايين دولار. ولنفترض أنه يستهلك بمليون دولار 
وكل استهلاكه يخضع للضريبة على القيمة المضافة، 
المقابل  في  بالمئة من دخله.  يدفع 11  أن  إلــى  ينتهي 
الطبقة  )مــن  لبنانية  ليرة  مليون   120 أجــره  موظف 
الوسطى العالية( يدفع ضريبة الأجور، ولنفترض أنه 
الــذي نصفه فقط  ينفق باقي دخله على الاستهلاك 
إلى  ينتهي  المــضــافــة،  القيمة  على  للضريبة  خــاضــع 
أن يدفع 16.4% من دخله. يمكننا أن نقيم مقارنات 
 من الموظف، أو أشخاص 

ً
كثيرة، مع أشخاص أعلى دخلا

الأميركي،  بــالــدولار  خزينة  ســنــدات  و يملكون  أ
أشــــخــــاص يــمــلــكــون عــــقــــارات بــعــشــرات 

المــايــن مــن الـــــدولارات مــن دون 

ثــروة عليها وهكذا دوالــيــك. فمن  أن يدفعوا ضريبة 
الواضح، على الأقل، أن معدل الضريبة هو أعلى على 
الموظفين من الطبقات الوسطى من معدلات الضرائب 

على الطبقات الغنية.

الرأسمال ضد الطبيعة... وضد المجتمع

فــي الــســيــاق الأوســــع، عــنــدمــا يــعــارض الــرأســمــالــيــون 
ــهــذه المــعــارضــة  وضـــع الــضــرائــب عــلــيــهــم، ســيــكــون ل
تأثير على الشأن العام. لو كان الأمر غير ذلك، لكانت 
عملية الصراع الطبقي بين الرأسمال والعمل هي أمر 
»خاص« يدور في »المجتمع المدني«. لكن لهذا الصراع، 
ــرى، الـــحـــرب الــتــي تــشــنــهــا الــطــبــقــات العليا  ــالأحـ أو بـ
تأثيرات  لبنان،  في  والعاملة  الوسطى  الطبقات  ضد 
الرأسمال  يلوث  اليوم عندما  لبنان  الدولة. ففي  على 
الطبيعة، من دون حساب ولا رقيب، وعندما يرفض 
الـــرأســـمـــال وضــــع الـــضـــرائـــب عــلــيــه مـــا يــــؤدي إلــى 
ــة، فــهــو لــيــس يــدافــع عن  ــدولـ اســتــنــزاف مـــقـــدرات الـ
مصالحه ومواقعه الاقتصادية فقط، بل هو يصبح 

ضد الطبيعة أيضاً.
ولزيادة الطين بلة، حاولت الحكومة مباشرة 
بــعــد الــحــرائــق، فـــرض الــضــرائــب على 
الــرأســمــال،  كــافــة مــن دون  المجتمع 
وكــانــت الــضــريــبــة - الـــرمـــز، هي 

ــــرأس« على اســتــخــدام الــواتــســاب. وهنا  »ضــريــبــة ال
لمرة أخرى، دليل آخر على اندماج الرأسمال بالدولة 
وضع  عــن  بالكامل  تغاضت  فالحكومة  الطائفية. 
ــثــروات وحــاولــت،  الــضــرائــب على الأربـــاح والــريــع وال
بكل صلافة شبه - إقطاعية، وضع ضريبة الرأس 
ــر الإعـــــام، أن الــدولــة  ــذه بــذريــعــة، كــمــا أعــلــن وزيــ هـ
تتكلف على إيصال هذه الخدمة إلى الشعب! وهنا 
لا بـــد لمــــرة أخــــرى مـــن طــــرح مـــوضـــوع الاتـــصـــالات 
والــكــهــربــاء. فــفــي كــل الــنــقــاشــات حـــول لــبــنــان، يتم 
التطرق إلى العجز في قطاع الكهرباء ومدى تأثيره 
عــلــى عــجــز الــخــزيــنــة وبــالــتــالــي تــراكــم الــديــن الــعــام. 
كما أن وزارة المالية تصدر نشرات دوريــة عن هذا 
الآخـــر في  القطاع  أن  البتة،  يُــذكــر  لا  أنــه  إلا  العجز، 
الــخــدمــات الــعــامــة، أي الاتـــصـــالات، يــحــقــق فــوائــض 
للدولة. وهذا الفائض في أكثر السنوات يكاد يوازي 
ــــذي يــشــهــد تــقــلــبــات ناتجة  الــعــجــز فــي الــكــهــربــاء ال
العالمية. فــي هــذا الإطــار،  النفط  تــأثــره بأسعار  عــن 
العامة  الخدمات  في  للتسعير  الاقتصادية  النظرية 
تعتمد أســاســا على سياسة »لا ربــح لا خــســارة«، 
أي أنها يجب فقط أن تغطي كلفة إنتاجها مع كلفة 
الاستثمار فيها، وليس هدفها تحقيق ربح للدولة. 
بالتالي، علينا في لبنان عند الحديث عن العجز في 
فــي قطاع  الــفــائــض  عــن  ألا نفصله  الكهرباء  قــطــاع 
الاتصالات. إن التركيز على الكهرباء فقط هو خطأ 
اقتصادي وينمّ عن حملة أيديولوجية مركزة، كما 
لوضع  الجمعة،  خطابه  في  الحريري  الرئيس  فعل 
اللائمة عليه في تراكم الدين العام والتعمية على دور 
الــذي هو الأســاس في تراكم هذا  الضريبي  النظام 
العام وارتفاع  الدين  التعمية على خدمة  الدين، كما 
الفوائد التي لديها الحصة الكبرى في عجز الخزينة 

وتراكم الدين.
بالفعل  »أنــهــا  بــافــيــت فــي 2006  أعــلــن وارن  عــنــدمــا 
التي  هــي  الغنية،  الطبقة  طبقتي،  لكن  طبقية،  حــرب 
 حرباً من جانب واحد. 

ً
تشنها وتربحها«، كانت فعلا

أما الآن، فقد بدأت الحرب المضادة في أميركا كتلك 
التي يقودها بيرني ساندرز. وفي لبنان أيضاً بدأت 
أيــام بعد أن كانت لسنوات  الحرب المضادة منذ عدة 
عديدة حرباً من جانب واحــد. فهي الآن حــرب ضد 
التباعد الهائل في الدخل والثروة وضد مفاعيله على 
أكثر ضرورة،  الأمر  والطبيعة. ويصبح هذا  المجتمع 
عــنــدمــا نــعــرف أن هـــذا الــتــبــاعــد فـــي الـــدخـــل والـــثـــروة 
»المــبــادرة  أو  العولمة  أو  التكنولوجيا  نتيجة  ليس  هــو 
الــفــرديــة«، وإنــمــا بسبب قــوة الــرأســمــال تــجــاه العمل، 
أو  أو ريــع عقاري  إمّــا عن احتكار  كما يتأتى أيضاً 
الضرائب  فــإن وضــع  بالتالي  أو ســيــاســي.  خــارجــي 
العالية عليه لبناء الدولة لهو من الناحية 
من  بكثير  أكــفــأ  البحتة،  الاقــتــصــاديــة 
تركه يتراكم بحرية من دون ضرائب 
خــالــقــا الــســالات الــريــعــيــة، مــا يجعلنا 
واقتصادياً.  وثقافياً  سياسياً  نتراجع 
اليوم الطرح الذي يتداول حول »مساهمة 
ــي« فــــي الـــحـــل،  ــرفــ الـــقـــطـــاع المــــصــ
يحاول أن يضفي طابع »العطاء« 
اعتادت  الذي طالما  و»التضحية« 
المالية  الأرســتــقــراطــيــة  هـــذه  عليه 

في تعاملها مع الشعب اللبناني.
وهذا اليوم مرفوض رفضاً تاماً، فقد 
ى زمن المساعدات والهبات والتبرعات 

ّ
ول

للدولة  العام  الدين  بواسطة  الــثــروة  راكــمــوا  الذين  من 
الطائفية. إن الطريق الوحيد للتغيير هو في استقالة 
الــحــكــومــة وقـــيـــام حــكــومــة انــتــقــالــيــة خــــارج منظومة 
المــحــاصــصــة وانــتــخــابــات مــبــكــرة وتــغــيــيــر راديــكــالــي 
ــاح  فــي الــنــظــام الــضــريــبــي يــرفــع الــضــرائــب عــلــى الأربـ
ويــضــعــهــا عــلــى الـــثـــروة المــكــدســة فــي الــعــقــارات وفــي 
الأصول وفي المصارف في الداخل والخارج، ويضع 
الانتفاضة  بعد  الــيــوم  الــتــوريــث.  على  عالية  ضريبة 
الشعبية لن يقبل الشعب اللبناني المساهمات الفوقية 
والاستعلائية من أحد! من هنا يأتي بناء الدولة ليس 
فقط لمكافحة الحرائق أو لبناء الجيش أو الكهرباء أو 
الخزينة، بل من أجل قيام دولة  السيطرة على عجز 
عصرية ديمقراطية اجتماعية، أو دولة أخلاقية، ومن 
أجل وقف مسار التوجه أكثر فأكثر إلى غياهب الظلم 

والفوضى والتخلف.

الرأسمالية اللبنانية و»حرق« الدولة

عندما يرفض الرأسمال وضع 

الضرائب عليه ما يؤدي إلى 

استنزاف مقدرات الدولة، فهو 

ليس يدافع عن مصالحه 

ومواقعه الاقتصادية فقط،

بل هو يصبح ضد الطبيعة أيضاً

»قل لي ما هو برنامجك للضرائب، أقول لك ما 

مك«
َ

هي قِي

اليزابيت وارن

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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